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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للخبيــر القانونــي الأســتاذ محمــود علاونــة لإعــداده هــذا التقريــر، وللباحثــة لينــا حــداد علــى 
تحديــث التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق ائتــلاف أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

 جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
في حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2022. بيئــة النزاهــة 

والشــفافية والمســاءلة في عمــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه. رام الله- فلســطين. 

إنّ الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً في التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة في هــذا التقريــر، ولا يتحمّــل 
أيّ مســـولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره. 
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه

ملخّص تنفيذي
إثــر نكبــة عــام 1948، وإلحــاق مــا تبقــى مــن فلســطين؛ الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية بإمــارة شــرقي الأردن 
وإنشــاء المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وإلحــاق قطــاع غــزة بالنظــام المصــري، تّمــت عمليــة تســوية أراضــي المملكــة وخاصــة 
الضفــة بشــكل بطــيء، أبقــى مــا يقــارب ثلثــي مســاحة الضفــة الغربيــة و5 % مــن أراضــي قطــاع غــزة بــلا تســوية، بعــد 

توقّــف أعمــال التســوية في العــام 1967.

أنُشــئت هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه مـخــراً عــام 2016 بغــرض إنهــاء أعمــال تســوية الأراضــي والميــاه في فلســطين، والتــي 
توقفــت بفعــل الاحتــلال »الإســرائيلي« لــأرض الفلســطينية. واجهــت أعمــال التســوية على مدار الســنوات الماضية تحديات 
عديــدة في تنفيــذ المشــروع الوطنــي نحــو تســوية أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ســواء مــا تعلــق منهــا بالصعوبــات 
اللوجســتية كعــدم توفّــر الكــوادر الفلســطينية أو الموازنــات اللازمــة والمخصصــة لأعمــال التســوية نظــراً لضخامــة التكلفــة 
الخاصــة بهــا، أو البيروقراطيــة التــي اتســمت بهــا إدارة هــذا الملــف علــى مــدار الســنوات الماضيــة. واســتمر الوضــع علــى 
هــذا الحــال إلــى حــين اتخــاذ قــرار بإنشــاء هيئــة مســتقلة تتولــى أعمــال التســوية في الأراضــي الفلســطينية، والبالــغ 
مســاحتها )3,800,234( دونم مــن أصــل )5,659,409( دونم، يجــب إنجازهــا في عــام 2022 حســب الخطــة الاســتراتيجية 
ــر مــن العمــل في  ــر الكثي ــم تختب ــاً في إنجــاز هــذه المهمــة في ظــلّ مـسســة ناشــئة، ل 2017-2022، وهــو مــا شــكّل تحدّي
الميــدان في مجــال تســوية الأراضــي والميــاه، فضــلًا عــن عــدم اكتمــال أطُرهــا التشــريعية والتنظيميــة وبالتالــي عــدم وضــوح 
مســـوليات جميــع الأطــراف ذات العلاقــة، وهــو مــا يضــع الكثيــر مــن أعمالهــا في إطــار المنطقــة الضبابيــة، لمــا قــد يلعبــه 
عامــل الخبــرة والتدريــب والتأهيــل والوقــت والتنظيــم مــن دور في التأثيــر علــى قيــم وســلوك العاملــين والمســـولين والالتــزام 

بمبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة وانعــكاس ذلــك علــى مخاطــر وفــرص الفســاد أثنــاء ممارســة عمليــات التســوية. 
بــدأت الهيئــة بممارســة الــدور المنــوط بهــا، قبــل اســتكمال الجانــب التشــريعي واســتكمال البنــى المـسســاتية وخطــط 
التأهيــل الــلازم للموظفــين، مــا انعكــس ســلباً في بعــض الأحيــان علــى الأداء الخــاص ببعــض الموظفــين، حيــث تّم تســجيل 

بعــض المخالفــات هنــا أو هنــاك. 
ويأتــي هــذا التقريــر بهــدف المســاهمة في تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في البيئــة التنظيميــة لعمــل الهيئــة، فهــذا 
التقريــر لا يهــدف إلــى تقييــم أداء هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه والمســـولين والعاملــين فيهــا، ولا تقييــم مــدى تحقيقهــا 
لأهــداف المتوخــاة مــن عملهــا وفقــاً للخطــة المعتمــدة وفــق الأصــول، وإنّــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى البيئــة 
التنظيميــة لعمــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، مــن خــلال تشــخيص بيئــة واقــع التــزام المســـولين والعاملــين بقيــم النزاهــة 
ــى  ــة عل ــة والخارجي ــة والمســاءلة الداخلي ــر نظــم الرقاب ــى فحــص مــدى توفّ ــة إل ــا وأنشــطتها، إضاف في إجــراءات أعماله
أعمــال الهيئــة والعاملــين فيهــا، وبــذات الوقــت تحديــد المخاطــر والفــرص التــي تتيــح المجــال لاســتغلال المصالــح الخاصــة 
علــى حســاب المصلحــة العامــة، إضافــة إلــى إعــداد توصيــات عمليــة للجهــات المســـولة تكــون قابلــة للتطبيــق علــى أرض 

الواقــع.

لقــد تّم إعــداد هــذا التقريــر مــن خــلال المــرور بعــدد مــن المراحــل مــن بينهــا مراجعــة الأدبيــات ذات العلاقــة بموضــوع 
التقريــر، ومراجعــة التشــريعات والأنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات العلاقــة خاصــة ذات الصلــة بموضــوع التقرير، والبحث 
الميدانــي وإجــراء مقابــلات شــخصية مــع ذوي العلاقــة والاختصــاص في موضــوع تســوية وتســجيل الأراضــي، ومراجعــة 
التقاريــر الماليــة ذات العلاقــة بالهيئــة، وجمــع المعلومــات مــن الواقــع العملــي لعمــل الهيئــة والمـسســات الشــريكة، ومراجعــة 
بعــض القــرارات والأحــكام الصــادرة في مجــال تســوية الأراضــي فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى القــرارات الصــادرة عــن 

الهيئــة، وانتهــاءً بالنســخة النهائيــة للتقريــر.

تّم تقســيم هــذا التقريــر إلــى مقدّمــة وثلاثــة أقســام، حيــث عالــج القســم الأول الإطــار القانونــي والمـسســي لعمــل هيئــة 
تســوية الأراضــي والميــاه، وتّم فيــه اســتعراض الأطُُــر القانونيــة والمـسســاتية لعمــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه في ظــلّ 
التشــريعات الســارية، فيمــا جــاء القســم الثانــي لفحــص بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل هيئــة تســوية الأراضــي 
ــصَ القســم الثالــث لمعالجــة  والميــاه مــن خــلال التركيــز علــى البيئــة التنظيميــة للعاملــين والمســـولين في الهيئــة، بينمــا خُصِّ

بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في إجــراءات تســوية الأراضــي والميــاه. 

ــات  ــدد مــن التوصي ــر بع ــة للمـسســة، خــرج التقري ــة التنظيمي ــة والمـسســاتية والبيئ ــر القانوني ــى ضــوء دراســة الأطُُ وعل
ــي: ــى النحــو الآت ــك عل والمقترحــات وذل
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توصيات عامة 

على المستوى السياساتي:. 	
وضــع سياســة وطنيــة عامــة ومحــددة وواضحــة بالشــراكة مــع جميــع الأطــراف ذات العلاقــة بأعمــال تســوية الأراضي، 	 

علــى أن تضمــن الحكومــة تخصيــص موازنــة كافيــة تلبــي احتياجــات هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، باعتبارهــا مهمــة 
وطنيــة وذات أولويــة.

ــة وتراعــي قــدرات 	  ــاه تتضمــن برنامــج عمــل الهيئ ــة تســوية الأراضــي والمي ــة لهيئ وضــع خطــة اســتراتيجية وتنفيذي
ــا وعددهــم. ــين فيه ــل العامل ــة ومســتوى تأهي ــات الهيئ وإمكاني

توحيد كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التسوية وتحديد صلاحيات العاملين في الهيئة ومكاتبها.	 

على المستوى التشريعي:. 	
ضــرورة مراجعــة وتحديــث وتوحيــد المنظومــة التشــريعية الخاصــة بالأراضــي خاصــة مــا يتعلــق منهــا بأعمال التســوية، 	 

نظــراً لعــدم مواءمتهــا للمرحلــة الحاليــة كــون بعضهــا قــد صيــغ قبــل مــا يزيــد علــى ســبعين عامــاً. 
العمــل علــى اســتكمال منظومــة التشــريعات الخاصــة بالأراضــي مــن خــلال إصــدار رزمــة تشــريعية متكاملــة، وخاصــة 	 

مــن خــلال اســتكمال إصــدار التشــريعات الثانويــة المرتبطــة بهــا. 

على المستوى المؤسسي:. 	
استكمال البناء المـسسي لهيئة تسوية الأراضي.	 
تعزيــز البيئــة المـسســاتية مــن خــلال تعزيــز الاســتقلالية الماليــة والإداريــة بوجــود نظــام مالــي وإداري خــاصّ يقــرّ وفــق 	 

الأصول.
العمل على توحيد إجراءات العمل داخل المـسسة.	 

على مستوى تعزيز بيئة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونُظُم المساءلة:. 	
التوصيات الخاصة بتعزيز قيم النزاهة للمسؤولين والعاملين: 

إعداد مدوّنات سلوك خاصة بموظفي هيئة تسوية الأراضي والمياه وشركائها. 	 
التقيّــد بإجــراءات التعيــين الــواردة في قانــون الخدمــة المدنيــة وعــدم اللجــوء للاســتثناءات في إجــراءات التعيــين، وهنــا 	 

ــون النظــام  ــة ك ــة الحكومي ــب الدخــول في البيروقراطي ــة خاصــة لتجنّ ــى إعــداد أنظمــة إداري بالإمــكان الاســتناد عل
ــات  ــد بتعيين ــف، والتقيّ ــداً في التوظي ــلّ تعقي ــاً، مــن خــلال وضــع إجــراءات أق ــاً وإداري ــة اســتقلالاً مالي أعطــى الهيئ

تتــلاءم مــع كــون مشــروع التســوية مشــروعاً مـقتــاً.  
إعداد نظام واضح في تشكيل لجان المعرّفين.	 
إعداد إجراءات موحّدة وواضحة للتحقيق في الادّعاءات وإصدار التعليمات الخاصة بها وفقاً للقانون. 	 
تنظيم مسألة الاستثناءات من أعمال التسوية ووضع معايير واضحة بشأنها وعدم التوسع فيها.  	 
ــة وإعطــاء وصــل اســتلام بهــا، وصــورة طبــق الأصــل 	  ــق القانوني إعــداد إجــراءات محــددة في توثيــق واســتلام الوثائ

ــة بخصــوص ذلــك.  عنهــا، وتفعيــل التعميمــات التــي تصــدر عــن رئيــس الهيئ
العمل على توحيد آليات عمل مأموري التسوية. 	 
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التوصيات الخاصة بتعزيز بيئة الشفافية:
نشــر التقاريــر الماليــة عبــر الموقــع الإلكترونــي والإفصــاح عــن رواتــب الموظفــين في الفئــة العليــا، إضافــة إلــى 	 

نشــر الخطــة الاســتراتيجية للهيئــة عبــر الموقــع بعــد اعتمادهــا.

التوصيات الخاصة بتعزيز بيئة المساءلة:
إلزام رئيس الهيئة بتقديم تقرير دوري سنوي عن أعمال الهيئة.	 
تعزيــز دور محاكــم التســوية مــن خــلال التدريــب والتأهيــل المســتمر لكــوادر المحكمــة ســواء كانــوا قضــاة أو 	 

موظفــين، إلــى جانــب رفدهــا بالأعــداد اللازمــة مــن الموظفــين والقضــاة. 
توحيــد إجــراءات التعامــل مــع طلــب المعلومــات وتقــديم الاستشــارات والاعتراضــات المقدّمــة خاصــة في 	 

الواقــع العملــي.
إعداد نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجّان.	 
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تقديم عام:
يعــود التطــوّر التاريخــي لتشــريعات الأراضــي للفتــرة العثمانيــة، حيــث أصــدرت الدولــة العثمانيــة العديــد مــن التشــريعات 
ذات العلاقــة بتســوية الأراضــي والتســجيل ونقــل الملكيــة في فلســطين وتســوية الميــاه، وكذلــك اتســمت الفتــرة الانتدابيــة، 
ــلال  ــا صــدرت في ظــلّ الاحت ــة أيضــاً بصــدور مجموعــة أخــرى مــن التشــريعات، كم ــة والمصري ــة الأردني وفي ظــل الحقب
الإســرائيلي العديــد مــن الأوامــر العســكرية بهــدف الســيطرة علــى الأرض أو منــع المواطنــين الفلســطينيين مــن الاســتفادة 
منهــا وتوســيع مفهــوم أراضــي الدولــة علــى حســاب المواطنــين، وتســخير تلــك الأراضــي لاســتخدامها بشــكل قســري  لصالح 
الاســتيطان بشــكل مباشــر أو ترصيــد احتياطــي لــه مســتقبلًا، وفي ظــلّ اتفــاق أوســلو تّم تقســيم الأراضــي وتصنيفهــا إلــى 
مناطــق )أ، ب، ج(، حيــث بقيــت ســجلّات الأراضــي المصنفــة )ج( والتــي شــكلت 60 % مــن أراضــي الضفــة الغربيــة تحــت 

ســيطرة الاحتــلال الإســرائيلي. 
ــا 30 %  ــيطاً منه ــوية الأراضــي وقــد أنجــزت جــزءاً بسـ ــة تسـ ــة عملي ــة، تابعــت الحكومــة الأردني ــة الأردني في ظــلّ الحقب
بينمـــا بقـــي 70 % مــن مســاحة الأراضــي دون تســوية، كمــا تّمــت تســوية مــا نســبته 90-95 % مــن أراضــي قطــاع غــزة، 
علمــاً بــأنّ بعــض المناطــق التــي كانــت قــد أعلنــت فيهــا التســوية قبــل الاحتــلال قــد قطعــت أشــواطاً في أعمــال التســوية 
كتحضيــر المخططــات وإعــداد جــداول ادعــاءات وجــداول حقـــوق، إلّا أنّ الاحتــلال حــال دون اكتمــال إجــراءات التســوية 
التــي نــصّ عليهــا قانــون تســوية الأراضــي والميــاه الأردنــي الســاري في الأراضــي الفلســطينية1، وأتـــى ليوقــف عملية التســوية 
بموجــب الأمــر العســكري رقــم )291( لســنة 1968، لمــا للتســوية مــن أهميــة في الحفــاظ علــى الأرض وحمايــة الملكيــة مــن 
أيّــة تجــاوزات أو اعتــداءات ومــن الاســتيلاء2،  ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تجــرِ أعمــال التســوية بشــكل موســع، باســتثناء بعــض 
المحــاولات مــن قبــل ســلطة الأراضــي، في الفتــرة مــا بــين عامــيْ 2007–2016 والتــي كانــت محــدودة في بعــض المناطــق 

ومرتبطــة بتمويــل محــدد وليــس كمشــروع وطنــي متكامــل. 
ــلطة  ــخ 2002/6/5 المرســوم الرئاســي رقــم )10( لســنة 2002 بإنشــاء سـ ــة الســلطة الفلســطينية، صــدر بتاري وفي حقب
ــتقلة  ــة المسـ ــا الشــخصية الاعتباري ــون له ــث تك ــى تأســيس ســلطة الأراضــي بحي ــصّ عل ــذي ن الأراضــي الفلســطينية وال
والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل تحقيــق الأغــراض التـــي قامــت مــن أجلهــا، 
ــاً تأخــرت الســلطة الفلســطينية في البــدء بأعمــال التســوية، خاصــة أنّهــا اســتلمت دوائــر  ــوزراء. وعملي وتتبــع مجلــس ال
الأراضــي منــذ دخولهــا إلــى الأراضــي الفلســطينية عــام 1994 وذلــك بســبب التكلفــة الماديــة التــي تحتاجهــا عمليــة التســوية 
إلــى جانــب حاجتهــا لمــوارد بشــرية مدربــة وصاحبــة كفــاءة ومــــهلات، التــي لا تتوفــر لــدى ســلطة الأراضــي لإجــراء عمليــة 
ــر المســجلة، وهــو مــا دفــع نحــو توجــه سياســاتي  ــة غي ــع أراضــي الضفــة الغربي ــوب لتشــمل جمي التســوية بالشــكل المطل

بإنشــاء هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه الفلســطينية3. 
ويمكننــا القــول إنَّ عمليــة التســوية بــدأت فعليــا في العــام 2006، وذلــك مــن خــلال مشــروع تجريبــي ممــول مــن قبــل 
الحكومــة الفنلنديــة ولأول مــرة في تاريــخ فلســطين وبأيــدي فلســطينية، حيــث تمــت تســوية أراضــي قريــة قــراوة بنــي زيــد 

ــلفيت ودورا الخليــل4. وبيتونيــا وبيــر نبــالا، ومــن ثــم بــدأ العمــل في تســوية أراضــي محافظــة بيــت لحــم وسـ
بذلــت الســلطة الفلســطينية علــى مــدار الســنوات العشــرين الماضيــة بعــض الجهــود في إدارة قطــاع الأراضــي، واتخــذت 
بعــض الإجــراءات التــي كان مــن ضمنهــا بعــضٌ مــن القــرارات الإداريــة والقانونيــة، ولكــن عمليــاً، لــم تحقــق الجهــود المبذولــة 
ــق بتســريع أعمــال التســوية والإفــراز والتســجيل،  ــاً في إدارة قطــاع الأراضــي خاصــة فيمــا يتعل ــاً وجوهري ــراً حقيقي تغيي
وربمــا ســاهمت التحديــات التــي واجهــت القطــاع في عــدم تحقيــق الأهــداف المرجــوّة، وتمثلــت بعــض تلــك التحديــات بعــدم 
إقــرار أو توفيــر الموازنــات اللازمــة وتأمــين المتطلبــات والمــوارد اللوجســتية الفنيــة والمــوارد البشــرية المـهلــة، إضافــة إلــى 
ــة  ــة والقضائي ــات الرقابي ــا، وضعــف المرجعي ــات والأدوار وعــدم انســجامها وقدمه اســتمرار تداخــل القوانــين والصلاحي
المتخصصــة، بالإضافــة إلــى التعقيــدات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تراكمــت بســبب عــدم فعاليــة تنظيــم وتســوية وتســجيل 
الأراضــي بشــكل منظــم وقانونــي5، فعلــى مــدار الأعــوام 2007-2016 لــم تثمــر الجهــود الخاصــة بعمليــة التســوية ســوى 
عــن تســوية مــا يقــارب )57,943( دونم مــن مجمــوع الأراضــي التــي هــي بحاجــة للتســوية والتــي تبلــغ مســاحتها 3.8 مليــون 

دونم. 
وبالتالــي هــي نســبة لا تــكاد تذكــر مــن أعمــال التســوية المطلوبــة، في ظــلّ تولــي ســلطة الأراضــي لزمــام الأمــور في هــذه 

1   سلمى سليمان، النظام القانوني لتسوية الأراضي في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2014، ص 76. 

2  المصدر السابق، ص 63.

3  سلمى سليمان، مصدر سابق، ص 80. 

4  المصدر السابق، ص 80 81-. 

 5  حبيــب حــن، قــراءة فــي الآثــار الماليــة والاقتصاديــة المتوقعــة والتحديــات المصاحبــة لتســوية الأراضــي وتســجيلها فــي الضفــة الغربيــة، معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(،  
    2019، ص 1.
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الفتــرة، وعلــى الرغــم مــن وجــود محاولــة للبــدء بأعمــال التســوية في العــام 2016 بتمويــل مــن البنــك الدولــي، إلّا أنّ هــذا 
المشــروع انتهــى مــع انتهــاء التمويــل الخــاص بــه، والــذي اســتهدف في حينــه مناطــق محــددة، وكان يــدار تحــت مظلـّـة ســلطة 
الأراضــي الفلســطينية في قطــاع غــزة بشــكل خــاص بالرغــم مــن أنَّ جــلّ الأراضــي التــي احتاجــت التســوية هــي في الضفــة 

الغربيــة.
وبهــدف تســريع عمليــة إجــراءات التســوية والانتهــاء منهــا بأســرع وقــت ممكــن، بــادرت الســلطة في العــام 2016 لإصــدار 
قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2016 باســتحداث هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه التــي أنــاط بهــا القانــون صلاحيــة تســوية 
الأراضــي والميــاه، ونقــل كافــة الصلاحيــات بهــذا الخصــوص مــن ســلطة الأراضــي إلــى هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه. والتي 
واجهــت عــدداً مــن التحديــات والصعوبــات أثنــاء عملهــا، بعضهــا يتعلــق بالإعاقــات التــي يضعهــا الاحتــلال »الإســرائيلي«، 
وأخــرى قانونيــة لهــا علاقــة بقــدم البيئــة التشــريعية الناظمــة لعمــل تســوية الأراضــي والميــاه فهنــاك منظومــة غيــر مكتملــة 

وغيــر ناضجــة في مجــال تســوية الأراضــي.
تكمــن أهميــة التقريــر في أنّــه يلقــي الضــوء علــى قضيــة هــي أحــد أهــم جوانــب الصــراع مــع المحتــل؛ قضيــة الأرض 
التــي تشــكل عصــب الدولــة وعصــب الحيــاة الاقتصاديــة للمواطــن الفلســطيني، لــذا لا يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقييــم 
ــا  ــا لأهــداف المتوخــاة مــن عمله ــم مــدى تحقيقه ــا ولا تقيي ــين فيه ــاه والعامل ــة تســوية الأراضــي والمي أداء مســـولي هيئ
وفقــاً للخطــة المحــددة التــي تّم اعتمادهــا وفــق الأصــول؛ وإنّــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى البيئــة التنظيميــة لعمــل 
هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه مــن خــلال تشــخيص بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فقــط في إجــراءات عملهــا ومــدى 
ــة والمســاءلة  ــر نظــم الرقاب ــادئ الشــفافية في ممارســة أعمالهــا ونشــاطاتها، إضافــة إلــى فحــص مــدى توفّ التزامهــا بمب
الداخليــة والخارجيــة علــى أعمــال الهيئــة والعاملــين فيهــا. وتحديــد المخاطــر والفــرص التــي تتيــح المجــال لاســتغلال 
المصالــح الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة وتوفــر فــرص الفســاد، إضافــة إلــى إعــداد توصيــات عمليــة للجهــات 

ــى أرض الواقــع.  ــة للتطبيــق عل المســـولة تكــون قابل

منهجية التقرير:
ارتكزت المنهجية في إعداد هذا التقرير على ما يلي:

مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بموضوع التقرير، بما يشمل تقارير الهيئة، وتقارير هيئة مكافحة الفساد، وتقارير . 1
ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتقارير السنوية للشكاوى، وتقارير ائتلاف أمان، والدراسات والأبحاث ذات 

العلاقة.
مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بموضوع التقرير. . 2
بحث ميداني وإجراء مقابلات شخصية مع ذوي العلاقة والاختصاص في موضوع تسوية وتسجيل الأراضي.. 3
مراجعة الموازنات والتقارير المالية والسنوية ذات العلاقة بالهيئة.. 4
تجميع المعلومات من الواقع العملي لعمل الهيئة والمـسسات الشريكة.. 5
مراجعــة القــرارات والأحــكام الصــادرة عــن محكمــة تســوية الأراضــي فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى القــرارات الصــادرة . 6

عــن الهيئة.
إعداد مسودة التقرير بناءً على جمع وتحليل البيانات ذات العلاقة والخروج بنتائج وتوصيات ذات صلة.. 7
عــرض مســودة التقريــر في ورشــة عمــل وذلــك لمناقشــة المســودة وتضمــين التوصيــات والملاحظــات في المســودة وصــولاً . 8

لإعــداد التقريــر بصورتــه النهائيــة.
تدقيق التقرير وطباعته.. 9

محاور التقرير:
تّم تقســيم التقريــر إلــى ثلاثــة محــاور رئيســة، حيــث عالــج القســم الأول مســألة الإطــار القانونــي والمـسســي لعمــل هيئــة 
تســوية الأراضــي والميــاه، فيمــا عالــج القســم الثانــي مســألة وصــف واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل هيئــة 

ــصَ الثالــث لفحــص بيئــة النزاهــة في إجــراءات ومراحــل التســوية.  تســوية الأراضــي والميــاه، وخُصِّ
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القسم الأول
الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لعمل هيئة تسوية الأراضي والمياه

أولا: الإطار القانوني لعمل الهيئة
ــة  ــرات وحقــب متفاوت ــي لتشــريعات الأراضــي في فلســطين، نجــد بأنّهــا خضعــت لفت ــخ الوضــع القانون ــى تاري بالعــودة إل
ولتشــريعات مختلفــة وغيــر منســجمة، لــم تعبــر بالضــرورة عــن تطلعــات الشــعب الفلســطيني، بــل كانــت في غالبهــا تعبــر 

عــن سياســة الدولــة الوصيــة أو المنتدبــة أو المحتلــة.
تشــريعياً، يمكننــا القــول إنَّ هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه تخضــع في عملهــا لمجموعــة مــن التشــريعات الموروثــة مــن جهــة، 
وأخــرى تّم إقرارهــا في عهــد الســلطة الوطنيــة مــن جهــة ثانيــة، وتتمثــل تلــك التشــريعات في قانــون تســوية الأراضــي 
والميــاه رقــم )40( لســنة 1952 وتعديلاتــه، وقانــون تحديــد الأراضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم )42( لســنة 1953، وقانــون 
ــم يســبق تســجيلها رقــم )6( لســنة 1964، والقــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2010  ــة التــي ل تســجيل الأمــوال غيــر المنقول
بشــأن ســلطة الأراضــي، وأخيــراً القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2016 بشــأن هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، والأنظمــة 
الصــادرة بمقتضاهــا وتعديلاتهــا، إضافــة إلــى مجموعــة مــن القــرارات والتعليمــات الصــادرة منــذ الحقبــة العثمانيــة، مروراً 
بالانتــداب البريطانــي، ومــن ثــمّ الحقبــة الأردنيــة والمصريــة، وانتهــاءً بالاحتــلال الإســرائيلي، ومــن ثــمّ التشــريعات الصــادرة 

خــلال فتــرة الســلطة الفلســطينية. 
تمــارس الهيئــة مجموعــة مــن الصلاحيــات وفقــاً للقــرار بقانــون الخــاص بهــا والتــي مــن بينهــا: )1( القيــام بأعمــال المســح 
الميدانــي لأراضــي والعقــارات بعــد تحديــد حــدود المنطقــة المــراد مســحها، و)2( المــرور بالإجــراءات القانونيــة مــن إصــدار 
ــاً ومطابقتهــا  ــق المعلومــات الممســوحة ميداني ــام بتدقي ــمّ القي ــدء التســوية رســمياً، ومــن ث ــم إعــلان ب أوامــر تســوية مــن ث
مــع الأوراق والوثائــق الخاصــة بالملكيــات، التــي يتــم اســتقبالها عــن طريــق مــا يســمى »الادّعــاء« حيــث يدعــي كلُّ ذي حــقٍّ 
بحقــه بتقــديم أيّ ورقــة تثبيــت ملكيتــه و)3( الفصــل في الخلافــات الفنيــة أو القانونيــة إن وجــدت، و)4( إصــدار الجــداول 
النهائيــة الخاصــة بالملكيــات. وينتهــي دور الهيئــة بتســليم ســجلات وجــداول الحقــوق المنتهيــة وغيــر المتنــازع عليهــا إلــى 
ســلطة الأراضــي الفلســطينية التــي تقــوم بدورهــا بالاحتفــاظ بالســجلات العقاريــة، و)5( إصــدار ســندات التســجيل 
»الملكيــة«6. وتجــري أعمــال التســوية وفقــاً لهــذا القانــون إلــى جانــب قــرار بقانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )7( لســنة 
2016، الــذي خــوّل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه بممارســة هــذه الصلاحيــة، إلــى جانــب قانــون تحديد الأراضي ومســحها 

وتثمينهــا رقــم )42( لســنة 1953.
أمــا مــن حيــث التنظيــم القانونــي الداخلــي لهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، يتبــين بــأنّ الهيئــة لــم تعمــل بشــكل كامــل علــى 
اســتكمال منظومتهــا القانونيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالأنظمــة الماليــة والإداريــة، علــى الرغــم مــن أنّ القانــون قــد منحهــا 

اســتقلاليةً ماليــة وإداريــة. 
تعمــل الهيئــة ضمــن النظــام المالــي والإداري المعمــول بــه في الســلطة. ولعــلّ تداخــل وتعــدد الأطــر القانونيــة التــي أشــرنا لهــا 
مســبقاً هــي واحــدة مــن أبــرز الإشــكاليات التــي عانــت منهــا المنظومــة القانونيــة الخاصــة بتســوية الأراضــي والميــاه، ســواء 
مــن حيــث القصــور الــذي اعتــرى نصوصهــا أو مــن حيــث بعــض الصلاحيــات الواســعة التــي جــاءت بهــا هــذه المنظومــة 
خاصــة قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، وهــو مــا فتــح المجــال لتفســيرات فضفاضــة في النصــوص، 
ــة النظــر في  ــا صلاحي ــي أنيطــت به ــاه والت ــم تســوية الأراضــي والمي ــة بإنشــاء محاك ــب الإشــكاليات المتعلق ــى جان هــذا إل
الاعتراضــات المقدمــة مــن المواطنــين علــى جــداول الحقــوق أثنــاء عمليــات التســوية، ســواء مــن حيــث تشــكيلها أو مــن حيــث 

صلاحيــات القضــاة فيهــا أو مــن حيــث الإجــراءات أثنــاء النظــر في هــذه الاعتراضــات7. 
ومــن خــلال تفحّــص الأنظمــة الداخليــة، نســتطيع القــول إنَّ هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، لــم تســتكمل بعــد بنــاء إطارهــا 
ــاً  ــا وفق ــم عمله ــة لتنظي ــح اللازم ــة واللوائ ــن خــلال إصــدار الأنظم ــل م ــاء المـسســي بشــكل كام ــي الخــاص بالبن القانون
للقــرار بقانــون، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التعليمــات الصــادرة عــن رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، وعمليــاً لــم 
تصــدر الأنظمــة واللوائــح الخاصــة بالهيئــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالأنظمــة الماليــة والإداريــة8. وكذلــك التعليمــات الخاصــة 

بالادّعــاءات وكيفيــة التعامــل معهــا وفقــاً لقانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، 
فبمراجعــة الأنظمــة والقــرارات الصــادرة، نجــد أنّــه تّم في عــام 2013 إصــدار القــرار رقــم )32( لســنة 2011 بالمصادقــة 

6  هيئة تسوية الأراضي والمياه، مصدر سابق، ص 5.

7  إنّ ما تمّت الإشارة له هنا هو جزء يسير من تشريعات الأراضي المختصة بالتسوية، علماً أنّ هناك مئات التشريعات الخاصة بالأراضي والتي لا مجال لبحثها في هذا التقرير. 

8   مقابلة مع السيد موسى شكارنة، مصدر سابق.
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ــة النظــام  ــع الهيئ ــاه رقــم )3( لســنة 1952. وبينمــا تتب ــى النظــام المعــدل لنظــام رســوم محكمــة تســوية الأراضــي والمي عل
الإداري والمالــي المعمــول بــه لــدى الحكومــة، يتــم الاســتناد علــى القوانــين ذات العلاقــة وخاصــة قانــون الشــراء العــام 
ــق قوانــين وأنظمــة  ــى جانــب تطبي ــة، إل ــوازم العامــة في الهيئ ــام والل الســاري فيمــا يخــص الأنظمــة المتعلقــة بالشــراء الع

ــة.  ــة بالميزاني ــب المتعلق ــك الجوان ــاه، وكذل ــة تســوية الأراضــي والمي ــى الموظفــين في هيئ ــة عل الخدمــة المدني

ثانياً: الإطار المؤسسي لهيئة تسوية الأراضي والمياه

أنُشِــئتَ هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه في شــهر آذار مــن عــام 2016 للقيــام بأعمــال تســوية وتســجيل أراضــي دولــة 
فلســطين. ووفقــاً لقانــون تســوية الأراضــي والميــاه، تعــدّ الهيئــة مـسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال 
المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات لتحقيــق أهدافهــا والتــي شُــكّلت بموجــب قــرار 

ــات المتعلقــة بأعمــال التســوية والتســجيل.  ــة مجموعــة مــن الصلاحي ــون رقــم )7( لســنة 2016، وتمــارس الهيئ بقان
أمــا مــن حيــث هيكليــة هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه فهيكليتهــا معتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء وهنــاك بطاقــة وصــف 

وظيفــي لــكلّ دائــرة مــن الدوائــر9، ومــن حيــث الهيكليــة الداخليــة فهــي وفــق الآتــي10: 

https://lwsc.ps/section_mun.php?page_id=8 :المصدر: الهيكلية الإدارية لهيئة تسوية الأراضي والمياه. موقع الهيئة

ــاه  ــون تســوية الأراضــي والمي ــواردة في قان ــات ال ــب الصلاحي ــى جان ــة، فإل ــي تمارســها الهيئ ــات الت ــث الصلاحي ــن حي وم
رقــم )40( لســنة 1952 وتعديلاتــه، فإنّهــا تمــارس المهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا في القــرار بقانــون هيئــة تســوية 

الأراضــي والميــاه رقــم )7( لســنة 2016 وهــي: 
القيــام بأعمــال التســوية لأراضي والميــاه بــين جميــع مــن لهــم حــقّ التصــرف أو التملـّـك أو المنفعــة في مناطــق . 1

دولــة فلســطين ســواء كان هــذا الحــقّ معترفــاً بــه أم متنازعــاً عليــه.

9   مقابلة مع السيد موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، بتاريخ 2019/10/2. تجدر الملاحظة أنّ المقابلة أجريت أثناء توليه رئاسة الهيئة آنذاك.    

10  انظر/ي الهيكلية الإدارية على الموقع الإلكتروني لهيئة تسوية الأراضي والمياه على الرابط التالي: 
  https://lwsc.ps/section_mun.php?page_id=8 
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القيام بجميع عمليات المسح والرصد في مناطق التسوية.. 2
الإعلان عن المناطق المشمولة بأعمال التسوية وحدودها، وأيّة إجراءات قانونية لازمة لذلك.. 3
فتح وتنظيم السجلات الخاصة بعمليات التسوية، بما في ذلك تلقّي الاعتراضات وإحالتها إلى محاكم التسوية.. 4
استيفاء الرسوم المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.. 5
التعاقد مع الخبراء والمستشارين لغايات تنفيذ مهام الهيئة.. 6
 إحالة السجلات المكتملة إلى سلطة الأراضي.. 7
أيّة مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالتسوية.. 8

ومــن حيــث الموازنــة العامــة للهيئــة فقــد حــدد قــرار بقانــون هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )7( لســنة 2016، طبيعــة الموازنــة 
ــون مـسســة عامــة تســمى  ــى أن »تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقان ــه النــص عل ــة، إذ جــاء في المــادة )2( من الخاصــة بالهيئ
»هيئة تســوية الأراضي والميــاه«، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري والأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع 
الأعمــال والتصرفــات لتحقيــق أهدافهــا، ويكــون لهــا مركــز مالــي مســتقل في الموازنــة العامــة، وتتبــع مجلــس الــوزراء«11. كمــا أكّــدت 
المــادة )4( مــن ذات القــرار بقانــون علــى أن »تـــول للهيئــة كافــة الموجــودات والحقــوق الماليــة والعينيــة المخصصــة للتســوية بما فيهــا 
الموازنــة المخصصــة لذلــك، وتــدرج موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، وينُقــل إليهــا جميــع موظفــي التســوية كلٌّ حســب درجتــه 
الوظيفيــة والماليــة، وينطبــق عليهــم قانــون الخدمــة المدنيــة«12. كمــا أشــارت المــادة )6( البنــد الرابــع مــن ذات القانــون لاختصــاص 

رئيــس الهيئــة بإعــداد الموازنــة الســنوية والتقاريــر الماليــة والإداريــة للهيئــة.
عــام  الإيــرادات  قيمــة  بلغــت  فقــد  والميــاه،  الأراضــي  تســوية  بهيئــة  الخاصــة  والنفقــات  الإيــرادات  حيــث  مــن   أمّــا 
2019 )399,566 شــيكل( )3,727,848 دينــار(13، مقابــل )224,694 شــيكلًا( و)420,454 دينــاراً( في العــام 2020 14، وحســب 

ــار(15.  ــرادات )225,491 شــيكلًا( و)5,370,407 دين ــة، فقــد بلغــت قيمــة الإي ــام 2021 للهيئ ــر الســنوي لع التقري

المصدر: هيئة تسوية الأراضي والمياه. التقرير السنوي 2020. 2021. 

ــة بتنفيــذ ثلاثــة مشــاريع حســب تقريرهــا الســنوي لعــام 2020 وهــي: )1(  ــاً، فتقــوم الهيئ أمــا مــن حيــث المشــاريع الممولــة خارجي
مشــروع التســجيل العقــاري الممــوّل مــن البنــك الدولــي وبشــراكة مــع ســلطة الأراضــي بقيمــة 7 مليــون دولار أمريكــي مقابــل إنجــاز 
350 ســند تســجيل في مناطــق )أ( و)ب(، حيــث تّم الانتهــاء مــن تســليم 85 ألــف ســند للتدقيــق والدراســة. )2( مشــروع تســجيل 
الأراضــي في مناطــق )ج( الفقيــرة في جنــوب الضفــة الغربيــة الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي بقيمــة 3.4 مليــون يــورو بإشــراف مــن 

UN-HABITAT. )3( مشــروع تحســين حوكمــة الأراضــي للمزارعــين الفلســطينيين المدعــوم مــن الحكومــة الهولنديــة.  

11  المادة )2( من قرار بقانون رقم )7( لسنة 2016، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، عدد 11، عدد ممتاز، ص 57، بتاريخ 2016/3/20.

12  المادة )4( من قرار بقانون رقم )7( لسنة 2016، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، عدد 11، عدد ممتاز، ص 57، بتاريخ 2016/3/20.

13  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لسنة 2020، ص 43.

14  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لسنة 2020، ص 54. تقرير غير منشور.

15  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لسنة 2021، ص 55. تقرير غير منشور بعد. 
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القسم الثاني
النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة شؤون هيئة تسوية الأراضي والمياه

يغطــي هــذا القســم مــن التقريــر مســائل لهــا علاقــة ببيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل هيئــة تســوية الأراضــي 
والميــاه، إلــى جانــب تشــخيص الثغــرات وتحديــد الاســتخلاصات ووضــع التوصيــات حــول إجــراءات ومراحــل تســوية الأراضي 

والميــاه، والتــي ســتتم معالجتهــا تباعــاً علــى النحــو الآتــي:

أولا: قيم النزاهة في عمل الهيئة

يقُصــد بقيــم النزاهــة مجموعــة القيــم القائمــة علــى الصــدق والأمانــة والإخــلاص في عمــل المســـولين والعاملــين في جميــع 
المراحــل التــي تمــرّ بهــا عمليــة تســوية الأراضــي والميــاه، بــدءاً بإعلان التســوية وانتهاءً بإصدار ســند الملكية »ســند التســجيل«، 
والتــزام الحياديــة والاســتقلالية في عملهــم، حيــث جــرى فحــص عــدد مــن المـشــرات الخاصــة بمــدى الالتــزام بقيــم النزاهــة، 

في محاولــة للوقــوف علــى بعــض الإشــكاليات التــي قــد تعتــري عمــل العاملــين، وفيمــا يلــي أهــم هــذه المـشــرات.  
الحيادية في عمل الهيئة:. 1

علــى المســتوى النظــري، دعمــت أحــكام قانــون التســوية مبــدأ الحياديــة لخصوصيــة طبيعــة عمــل هيئــة تســوية الأراضــي 
والميــاه التــي تقتضــي العمــل بحياديــة تامــة دون محابــاة أو تمييــز في جميــع الخدمــات التــي تقدّمهــا، ومــن ضمــن مظاهــر 
الحياديــة؛ حياديــة عمــل موظفيهــا في تقــديم الخدمــة العامــة أثنــاء أعمــال التســوية مــن خــلال إعطــاء جميــع المواطنــين ذات 

الحقــوق والامتيــازات دون محابــاة لأحــد علــى حســاب آخــر. 
استقالية الهيئة وفعاليتها:. 2

جــاء النــص في قــرار بقانــون هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )7( لســنة 2016 بشــكل صريــح علــى مســألة اســتقلالية 
عمــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، وعمليــاً تقــوم الهيئــة بعملهــا بشــكل مســتقل تمامــاً عــن بقيــة المـسســات، إلّا أنّ هنــاك 
بعــض الأمــور التــي تـــدي إلــى التأثيــر علــى اســتقلاليتها في عملهــا، مثــل اعتمــاد عملهــا أحيانــا علــى قــرارات يتــمّ اتخاذهــا 
مــن قبــل مســـولي الهيئــات المحليــة مــن جهــة، وتأثّــر موازنتهــا بقــرارات مــن وزارة الماليــة مــن جهــة أخــرى، حيــث إنّ موازنــة 
الهيئــة جــزء مــن الموازنــة العامــة للدولــة، وهــو مــا قــد يـــدي إلــى تعطيــل أعمالهــا16، فعلــى الرغــم مــن النــص بشــكل صريــح 

علــى قضيــة الاســتقلال المالــي والإداري في عملهــا إلّا أنّــه لــم يتــمّ العمــل بنظــام مالــي وإداري خــاص بالهيئــة. 
كمــا نــصّ القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2016 بشــأن هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، بــأن يتــمّ تعــين رئيــس الهيئــة بقــرار مــن 
الرئيــس بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، وأن يقــوم رئيــس الهيئــة بتقــديم تقاريــره لمجلــس الــوزراء، وبالتالــي تسُــأَل 

الهيئــة عــن أعمالهــا مــن قبــل المجلــس. 
مدوّنة السلوك الخاصة بالعاملين في الهيئة ومدى الالتزام بها:. 3

تعُــدّ مدوّنــات الســلوك الخاصــة بالمســـولين والعاملــين في الهيئــة ركيــزة أساســية في عمــل المـسســة نظــراً لمــا تحتويــه مــن 
قيــم وقضايــا يجــب أن تســود في عمــل المســـولين والعاملــين، فهــي وثيقــة إذا طُبِقَــت تعتبــر طــاردة لبيئــة الفســاد، وبالرجــوع 
إلــى هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه لا توجــد مدوّنــة ســلوك خاصــة بموظفــي الهيئــة، وإنّــا يتــمّ الاســتناد علــى مــا ورد مــن 
أحــكام في مدوّنــة الســلوك الخاصــة بالوظيفــة العموميــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، كمــا خضــع بعــض موظفــي 
ــمّ نشــر مدوّنــة الســلوك  ــم يت ــه ل ــة لتدريــب مــن خــلال المدرســة الوطنيــة في مواضيــع معينــة تناســب عملهــم17، إلّا أنّ الهيئ

الخاصــة بالوظيفــة العموميــة علــى موقــع الهيئــة أو طباعتهــا وتوزيعهــا علــى العاملــين.
سياسة منع تضارب المصالح لموظفي الهيئة والتوعية بها وبإجراءاتها ونظام الهدايا:. 	

أقــرّ مجلــس الــوزراء نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020 الــذي يخضــع لــه الــوزراء ورؤســاء الدوائــر 
ــاه للنظــام.  ــة تســوية الأراضــي والمي ــي تخضــع هيئ ــة، وبالتال ــون الخدمــة المدني ــون المشــمولون في قان ــة والخاضع الحكومي
وبيّنــت القائــم بأعمــال مديــر عــام الشـــون الإداريــة والماليــة الســيدة شــريفة أبــو الحلــو أنّــه تّم تعميــم قــرار مجلــس الــوزراء 

16  كما حصل في حالة التقشف التي أعلنتها الحكومة، والتي شملت أيضاً هيئة تسوية الأراضي والمياه، على الرغم من حاجتها الماسة للكادر الوظيفي خلال فترة عملها. 

17   مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو قائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في هيئة تسوية الأراضي والمياه، بتاريخ 2022/6/9. 
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وإخضــاع موظفــي الهيئــة لــه، كمــا تّم تشــكيل لجــان مــن قبــل رئيــس الهيئــة الســيد محمــد شــراكة بخصــوص ذلــك18. وتجــدر 
الإشــارة الــى أنّ موظّفــي الهيئــة خضعــوا لتدريــب حــول مفهــوم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح وأهميتــه، وأنــواع تضــارب 

المصالــح، مــع تبيــان الأشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم النظــام، وآليــات الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وآليــات إزالتــه19.
نظام الهدايا لموظّفي الهيئة والتوعية بإجراءاته: . 5

أقــرّ مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )10( لســنة 2019م بنظــام الهدايــا الــذي يخضــع لــه الــوزراء ورؤســاء الدوائــر الحكوميــة 
والخاضعــون المشــمولون في قانــون الخدمــة المدنيــة، وبالتالــي تخضــع هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه للنظــام. وبينــت القائــم 
ــوزراء وإخضــاع  ــس ال ــم قــرار مجل ــه تّم تعمي ــو أنّ ــو الحل ــة الســيدة شــريفة أب ــة والمالي ــر عــام الشـــون الإداري بأعمــال مدي

موظفــي الهيئــة لــه كمــا تّم تشــكيل لجنــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة الســيد محمــد شــراكة بخصــوص ذلــك20.  
إقرارات الذمّة المالية للعاملين في الهيئة:. 	

يفــرض قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد علــى جميــع الموظفــين القيــام بتعبئــة إقــرارات الذمّــة الماليــة، فوفقــاً للقانــون ولتعليمات 
إقــرارات الذمّــة الماليــة، عمــل موظفــو هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه علــى تعبئــة نــاذج إقــرارات الذمّــة الماليــة الخاصــة 
بهــم وتّم إرســالها إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث يلتــزم موظفــو الهيئــة بتعبئــة هــذه الإقــرارات في مواعيدهــا المقــررة، 
وعمليــاً وزعــت هيئــة مكافحــة الفســاد إقــرارات الذمّــة الماليــة علــى هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، وفقــاً لقــرار بقانــون هيئــة 

مكافحــة الفســاد، حيــث تّمــت متابعــة تنفيــذ الإقــرارات مــن قبــل الإدارة العامــة للشـــون الإداريــة والماليــة21. 
آليات الإباغ عن حالات الفساد وحماية الشهود والمبلغين:. 	

أقــرّ مجلــس الــوزراء نظــام حمايــة المبلغــين والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي 
الصلــة بهــم رقــم )7( لســنة 2019. فخــلال عــام 2021 تّم عقــد دورة تدريبيــة لموظفــي هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه حــول 
قانــون مكافحــة الفســاد والأنظمــة المســاندة، وذلــك ضمــن سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة التوعويــة التــي تنظمهــا هيئــة 

مكافحــة الفســاد للموظفــين العموميــين، وينُاقَــش فيهــا مفهــوم الفســاد والمنظومــة القانونيــة لمكافحتــه في فلســطين22. 
آليات تعيين العاملين في الهيئة:. 8

بالرجــوع إلــى التقريــر الســنوي لهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه للعــام 2020، نجــد بــأنّ عــدد الموظفــين المعُيّنــين علــى كادر 
الهيئــة حتــى العــام 2020 بلــغ )743( موظفــا23ً، كمــا تّم خــلال العــام توظيــف 32 موظفــاً علــى بنــد المياومــة. 

ــة في أعمــال التســوية  ــق الهيئ ــى عات ــى أنّ طبيعــة المهــام الملقــاة عل ــاه الســابق إل ــة تســوية الأراضــي والمي أشــار رئيــس هيئ
-حيــث وضعــت الهيئــة هدفــاً ســنويا بإنجــاز مــا يقــارب 214 ألــف دونم- بحاجــة إلــى مــا يقــارب )80( فرقــة مســاحة تعمــل 
بــذات الوقــت، إلــى جانــب قلّــة عــدد الكــوادر المدرّبــة في هــذا المجــال، نظــراً لحداثــة التجربــة الفلســطينية فيــه، حيــث كان 
مــن المقــرر أن يكــون هنــاك مــا يقــارب )142( وظيفــة في هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه للعــام 2019، ولكــن لــم تســتطع الهيئــة 

التوظيــف بســبب حالــة التقشــف التــي أعلنتهــا الحكومــة24.
ــث  ــد مــن المـسســات خاصــة مــن حي ــار نقــاش العدي ــت مث ــاه كان ــة تســوية الأراضــي والمي ــات في هيئ ــلّ مســألة التعيين ولع
ــام بإجــراءات تعيــين اســتثنائية25. وبهــذا الخصــوص قــام  ــة الحــقّ في القي ــث تّم إعطــاء الهيئ الإجــراءات الاســتثنائية، حي
ــاه خــلال  ــة تســوية الأراضــي والمي ــات في هيئ ــر حــول التعيين ــة في عــام 2021 بإعــداد تقري ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب دي
الأعــوام 2018-2020، ويظُهــر التقريــر أنّ أغلــب التعيينــات تتوافــق مــع الإجــراءات المتّبعــة حســب القانــون الأساســي وهــي 
التنافســية، وبعــض التعيينــات لا تتوافــق مــع الإجــراءات المتّبعــة عنــد التعيــين )أي غيــر مبنيــة علــى أســاس التنافــس(، حيــث 
يتــمّ تقــديم طلــب اســتثناء لمجلــس الــوزراء. إضافــة إلــى وجــود اختلافــات بــين بنــود الموازنــة المعتمــدة والفعليــة وخاصــة في 

18  مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو، مصدر سابق. 

https://www.pacc.ps/blog/ .2021 .19  هيئــة مكافحــة الفســاد، مكافحــة الفســاد تنظــم دورة تدريبيــة لموظفــي هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه حــول قانــون مكافحــة الفســاد والأنظمــة المســاندة
 post/131034

20  مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو، مصدر سابق. 

21  مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو، مصدر سابق.

 https://www.pacc.ps/blog/post/131034 .22  هيئة مكافحة الفساد، مصدر سابق

23  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي للعام 2020، ص 36.

24  مقابلة مع السيد موسى شكارنة، مصدر سابق.

25  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2019/10/28.
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ــى  ــب عل ــة التســوية فتغل ــة تســوية الأراضــي هــي مشــروع مـقــت ينتهــي بمجــرد انتهــاء عملي ــد الأجــور26. كمــا أنّ هيئ بن
ــا، فــلا يمكــن أن يحمــل  ــات فيه ــة التعيين ــى عملي ــذي ينعكــس بالضــرورة عل ــة، الأمــر ال ــة المـقت ــة صف مراكزهــا القانوني

التعيــين الصفــة الدائمــة ومشــروع التســوية هــو بالأســاس مـقــت27. 
أمـّـا مــن حيــث عــدد القضايــا التــي ســجلت كقضايــا في هيئــة مكافحــة الفســاد ضــد هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، فوفقــا 
مَــت في إطــار عمــل الهيئــة )180( قضيــة، والجــدول  لإحصائيــات هيئــة مكافحــة الفســاد بلــغ عــدد تلــك القضايــا التــي قُدِّ

الآتــي يوضــح عــدد الشــكاوى المقدّمــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد خــلال الفتــرة الواقعــة بــين عامــي 2021-2016:

إحالة لجهات قيد المتابعةإحالةحفظردعدد الملفاتالسنة
أخرى

	0	6550000

2 بواقع ملفين في 7			7	0	
00أحدها )3 قضايا(

	0	8	7		706	
	0	9	9		0			
	0	0596		796
	0		59			5	0	
0	7			979	80	المجموع

أما من حيث تصنيف هذه الشكاوى وفقاً لموضوعها، فكانت على النحو الموضع في الجدول أدناه في الفترة الواقعة ما 
بين عاميْ 2019-2016. 

النسبة المجموع من 2	9	0	8	0	7	0	6	0	موضوع الشكوى
المئوية

		%6	7			5عدم اختصاص

8%05		0تهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية

9.6%06		0استثمار وظيفي
8%5	0	0تزوير

	.		%7		00واسطة ومحسوبية
8%5		00إساءة استخدام السلطة

6.	%	0	00إساءة ائتمان
6.	%	0	00مساس بالمال العام

6.	%	0	00اختاس
	.6%			00رشوة

6.	%		000غير مكيف )قيد التكييف(

00	%	6المجموع

 يظهــر الجــدول أعــلاه أنَّ الواســطة والمحســوبية في التعيينــات خاصــة كانــت لهــا حصــة لا بــأس بهــا، إذ وصلــت إلــى 
11.2 % مــن نســبة الشــكاوى الكليــة خــلال الأعــوام 2016-2019، بواقــع )14( شــكوى مقدمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالشــكاوى 
المتعلقــة بالتعيينــات، فقــد وردت إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة )5( شــكاوى في العــام 2018، وشــكوى واحــدة في العــام 

2019 تتعلــق بهــذا الشــأن28. وفــق الجــدول الآتــي: 

26  مقابلة مع السيد جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2022/6/7. 

27  مقابلة مع السيد جفال خليل جفال، مصدر سابق. 

28  مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع، ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2019/10/14.
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موضوعهامقدّمة من جهات رسميةمقدّمة من مواطنينعدد الشكاوىالعام
إجراءات التسوية والتعيينات	 	85	0	
حول إجراءات التسوية0		9	0	

حســب تقريــر الشــكاوى في الدوائــر الحكوميــة لعــام 2020، وردت إلــى هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه )144( شــكوى في 
عــام 2020 وهــي ثانــي أعلــى جهــة حكوميــة غيــر وزاريــة تتلقــى الشــكاوى، التــي تركــزت حــول ســوء تعامــل الموظفــين أغلبهــا 
وردت إلــى الهيئــة، إضافــة الــى أنّ النســبة الأكبــر مــن الشــكاوى الجماعيــة قــد تّم تقديمهــا لهيئــة تســوية الأراضــي بنســبة 
ــق بعــدم وصــول جميــع  وصلــت 39.2 % مــن مجمــل الشــكاوى الجماعيــة. وأظهــر التقريــر أنّ التحديــات والمعيقــات تتعل
الشــكاوى إلــى قســم الشــكاوى في هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، مــا يـثــر علــى إعــداد التقريــر وإحصــاء عــدد الشــكاوى 
المقدمــة بحــقّ الهيئــة في نهايــة العــام، إضافــة إلــى تبعيــة قســم الشــكاوى لوحــدة الرقابــة الداخليــة والشــكاوى لــدى الهيئــة، 
ــة في نفــس  ــي تلقتهــا الهيئ ــغ عــدد الشــكاوى الت ــل مــن إنجازهــا ومركزيتهــا في العمــل29. أمــا عــن عــام 2021 فبل مــا يقل

النطــاق )145 شــكوى( تم إغــلاق 132 منهــا30. 

ثانياً: مبادئ وأسس الشفافية وسياسة النشر والإفصاح والعلنية في عمل الهيئة 

تعنــي الشــفافية ضــرورة وضــوح إدارة الشــأن العــام في المـسســة العامــة مــن قبــل القائمــين عليهــا بمختلــف مســتوياتهم 
فيمــا يخــص إجــراءات تقــديم الخدمــات، والإفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات الحصــول عليهــا بشــكلٍ علنــي ومتســاوٍ 
للمواطنــين جميعهــم، وكذلــك وضــوح ونشــر القــرارات المتعلقــة بــإدارة أيّ جانــب مــن الجوانــب العامــة، مثــل السياســات 

العامــة المتّبعــة، والسياســات الماليــة العامــة وحســابات القطــاع العــام، وتعنــي الشــفافية الإفصــاح عــن هــذه الأفعــال31.
طبيعة الصاحيات والخدمات التي تقدّمها الهيئة، ومدى علنية ونشر إجراءات الحصول عليها:. 	

ــة أيقونــة خاصــة بالخدمــات التــي تقدمهــا، وتقــوم بالإعــلان  ــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالهيئ بشــكل عــام يوجــد عل
عنهــا عبــر موقعهــا الإلكترونــي، كمــا أنشــأت الهيئــة تطبيقــاً إلكترونيــاً تحــت مســمى )LWSC(، والــذي يمكــن للمواطنــين 

الوصــول إليــه والاســتعلام عــن بعــض الخدمــات بشــكل عــام وخاصــة فيمــا يتعلــق بأعمــال التســوية32. 
ــام في  ــا خــلال الع ــذي يعــرض أهــم إنجازاته ــة تقريرهــا الســنوي ال ــي، تنشــر الهيئ ــع الإلكترون ــة الموق مــن خــلال مراجع
دوائرهــا المختلفــة وإحصائيــات حــول أعمــال التســوية والمشــاريع التــي تقــوم بهــا، كمــا يبــين التقريــر الســنوي طبيعــة 
ــم يتضمــن الموقــع أيّ  ــة الخاصــة بهــا33. إلّا أنّهــا لا تنشــر الخطــط الاســتراتيجية، كمــا ل ــة والموازن ــات داخــل الهيئ التعين
ــي. ــر الموقــع الإلكترون ــا، والتــي يجــب الإفصــاح عنهــا عب ــة العلي ــة مــن الفئ ــازات موظفــي الهيئ إفصــاح عــن عقــود وامتي

الخطة الاستراتيجية للهيئة:. 	
أشــار رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه الفلســطينية الســابق خــلال مقابلــة معــه، إلــى أنّ هنــاك إطــاراً اســتراتيجياً 
لأعــوام 2017-2022 كان جاريــاً العمــل بــه، والــذي حــدد بــأن يتــمّ الانتهــاء مــن أعمــال التســوية في العــام 2022، ولكــن، 
ومــن خــلال الرجــوع إلــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالهيئــة ومــن خــلال مراجعــة التقاريــر الســنوية لهــا يتبــين عــدم وجــود 
خطــة اســتراتيجية بالمعنــى الدقيــق، بــل هــي عبــارة عــن إطــار اســتراتيجي، علمــاً بــأنّ الهيئــة أشــارت34 في ذلــك الوقــت إلــى 
أنّ لديهــا خطــة للانتهــاء مــن أعمــال التســوية خــلال )6( ســنوات في 2022. ويعُــدُّ غيــاب الخطــة الاســتراتيجية كمرجــع في 
تنفيــذ الأعمــال عامــلًا أساســياً في عــدم الوضــوح في الإجــراءات والأهــداف والأولويــات، إضافــة الــى أنّ عمليــات التســوية 

عندمــا بــدأت لــم تســتند إلــى دراســات اكتواريــة قبــل البــدء الفعلــي في عمليــة التســوية35. 
مــن خــلال مقابلــة مــع الســيد حســن شــراكة رئيــس وحــدة الرقابــة والشــكاوى في الهيئــة، أوضــح أنّ الإطــار الاســتراتيجي 
2017-2022 كان موضوعــاً بظــروف مثاليــة مــن ناحيــة الإمكانيــات والمــوارد البشــرية وقبــل الدخــول الفعلــي لميــدان 
ــد 5 ســنوات مــن العمــل في التســوية وضــع  ــاً وبع ــث تّم حالي ــات، حي ــه مــن مشــاكل ومعيق ــا بجعبت التســوية واكتشــاف م
الخطــة الاســتراتيجية 2022-2032 للانتهــاء مــن أعمــال التســوية خــلال 10 ســنوات، بواقــع إنجــاز 240 ألــف دونم 

29  الأمانة العامة لمجلس الوزراء. التقرير السنوي الثامن للشكاوى في الدوائر الحكومية. 2020. ص 39، ص 44، ص 46، ص 81.

30  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي 2021. 2022. ص 58. مصدر غير منشور. 

31  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط 4، 2016، ص 60.

https://lwsc.ps/section_mun.php?page_id=9 :32  انظر/ي المزيد، موقع هيئة تسوية الأراضي والمياه على الرابط الآتي

33  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي للعام 2020. 

34  مقابلة مع السيد موسى شكارنة، مصدر سابق. 

35  مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع، مصدر سابق. 
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ســنوياً، وكان قــد تّم إطــلاع الموظفــين علــى الخطــة الاســتراتيجية لإبــداء أيّــة ملاحظــات، وهــي في انتظــار مصادقــة مجلــس 
الــوزراء عليهــا36. 

مــن جهتــه، أوضــح ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة أنّ الهيئــة لا تعمــل ضمــن خطــة واســتراتيجية قابلــة للتطبيــق، مـكــداً 
ــة 2017-2022 للخطــط  ــار الخطــة الاســتراتيجية للهيئ ــة ســابقاً، فضــلًا عــن افتق ــه هــذه الملاحظــة للهيئ ــه تّم توجي أنّ
ــراد تحقيقــه. وهــذا يفســر تأخــر أعمــال  ــاج مــن الموظفــين والهــدف الم ــي تتناســب مــع الاحتي الســنوية أو التشــغيلية الت
ــى أنّ لإطــار الاســتراتيجي كان قــد تّم إعــداده لأغــراض  التســوية حــين كان الهــدف إنهاءهــا في عــام 2022. إضافــة ال

إعــداد الموازنــة العامــة فقــط37.   
كمــا تجــدر الإشــارة الــى وجــود اســتراتيجية قطاعيــة لقطــاع الأراضــي مــع ســلطة الأراضــي تم إنشــاؤها بالاســتناد علــى 

اســتراتيجيات وخطــط ومشــاريع كلٍّ مــن هيئــة الأراضــي والميــاه وســلطة الأراضــي38. 
مشتريات وعطاءات الهيئة:. 	

يتــمّ الســير في موضــوع العطــاءات والمشــتريات الخاصــة بهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه وفقــاً لقانــون الشــراء العــام الســاري 
في الأراضــي الفلســطينية ووفقــاً لتعليمــات وزارة الماليــة، حيــث يوجــد قســم خــاص باللــوازم والمشــتريات في الدائــرة الماليــة 
إلــى جانــب قيــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات بتصميــم برنامــج خــاص للـّـوازم والمشــتريات في الهيئــة، يتــمّ مــن خلالــه حفــظ 
اللـّـوازم وتخزينهــا وتصنيفهــا حســب النــوع والصنــف وإعطــاء كلِّ صنــف رمــزاً خاصــاً بــه، وتنظيــم مســتندات إدخــال 
ــم مراســلة  ــة ليت ــود بالموجــودات التالف ــم قي ــة، وتنظي ــر المقدم ــط لجــان الاســتلام والفواتي ــوازم المشــتراة حســب ضب بالل

مديريــة اللــوازم العامــة مــن أجــل إتلافهــا39. 

ثالثاً: المساءلة والتدقيق على أعمال الهيئة

ــوا منتخبــين أم معيّنــين، وزراء أم  ــى أنّهــا واجــب المســـولين عــن الوظائــف الرســمية )ســواء كان ــم المســاءلة عل ــرَّف نظُُ تعُ
ــح  ــه توضي ــمّ في ــوزارة، بشــكل يت ــل في المـسســة أو ال ــة حــول ســير العم ــر دوري ــديم تقاري ــم( تق ــن في حكمه ــين وم موظف
قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، والاســتعداد لتحمّــل المســـوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات، والالتــزام بتقــديم تقاريــر 
عــن ســير العمــل في مـسســاتهم، توضــح الإيجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو الإخفــاق في تنفيــذ سياســاتهم في 
العمــل. ويعنــي مبــدأ المســاءلة، حــقّ المواطنــين العاديــين في الاطّــلاع علــى هــذه التقاريــر العامــة، وعلــى أعمــال الإدارات 
العامــة، مثــل مجلــس النــواب، ومجلــس الــوزراء، والــوزارات والمـسســات العامــة الرســمية والمـسســات غيــر الوزاريــة 

ــخ40. ــاه والاتصــالات... إل ــاء والمي ــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهرب ــي تدي ــة والشــركات الت والمـسســات الأهلي
التقارير السنوية والدورية للهيئة:. 1

وفقــاً لقــرار بقانــون هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )7( لســنة 2016، فــإنّ الهيئــة ملزمــة بتقــديم تقاريــر إلــى مجلــس 
الــوزراء علــى اعتبــار تبعيتهــا لــه بنــصٍّ صريــح في القانــون، حيــث تّم النــصّ بشــكل صريــح في المــادة )6( مــن القــرار بقانــون 
علــى أنّ مــن ضمــن صلاحيــات رئيــس الهيئــة إعــداد التقاريــر الماليــة والإداريــة، وهــو مــا أكــد عليــه القانــون الأساســي 
الفلســطيني المعــدّل للعــام 2003 في المــادة )72( بنصّــه أنّــه: »علــى كلّ وزيــر أن يقــدم إلــى مجلــس الــوزراء تقاريــر تفصيليــة 
ــة،  ــوزارة في إطــار الخطــة العام ــة بالأهــداف المحــددة لل ــا مقارن ــا ومنجزاته ــه وسياســاتها وخططه عــن نشــاطات وزارت
وكذلــك عــن مقترحاتهــا وتوصياتهــا بشــأن سياســتها في المســتقبل. وتقــدم هــذه التقاريــر بشــكل دوري منتظــم كلّ ثلاثــة 

أشــهر بحيــث يكــون مجلــس الــوزراء علــى اطّــلاع وافٍ بسياســات كلّ وزارة ونشــاطاتها«41.
أفــادت الســيدة منــى بعيــرات مديــرة نظــم المعلومــات-GIS في هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه بأنّــه تجــري طباعــة التقريــر 

36  مقابلة مع السيد حسن شراكة، رئيس وحدة الرقابة والشكاوى في هيئة تسوية الأراضي والمياه، بتاريخ 2022-6-8.

37  مقابلة مع السيد جفال خليل جفال، مصدر سابق. 

shorturl.at/hkETY .2021 .2023-2021 38  سلطة الأراضي. استراتيجية قطاع الأراضي

39  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه، 2018، ص 40.

40  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط 4، 2016، ص 64.

 41  أشــار النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة رقــم )43( لســنة 2005 فــي المــادة )15( منــه فقــرة )1( إلــى أن »تقــدم الــوزارة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة فــي الأول مــن أيــار مــن 
ــنة المالية،  ــن الس ــة م ــرة المتبقي ــلال الفت ــات خ ــوارد والالتزام ــة الم ــة لحرك ــات موضوعي ــع توقع ــام م ــول الوضع المالي الع ــوزراء ح ــس ال ــى مجل ــاملاً إل ــلاً ش ــراً وتحلي ــة تقري ــنة الجاري        الس
       والتوصيــات لوضــع سياســات للاســتجابة للتطــورات الاقتصاديــة المتوقعــة، ويسترشــد مجلــس الــوزراء بهــذا التقريــر فــي وضــع المؤشــرات والسياســات الخاصــة لإعــداد مشــروع الموازنــة العامــة  

      للسنة المالية القادمة«، وهو ما أكدت عليه المادة )148، و149( من ذات النظام.
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الســنوي لعــام 2021 مــن أجــل تقديمــه لرئاســة مجلــس الــوزراء42، أمّــا مــن حيــث طبيعــة التقاريــر التــي تعدّهــا الهيئــة، فيتــمّ 
إعــداد التقاريــر الرســمية بشــكل ربــع ســنوي، والتــي تتضمــن معلومــات حــول إنجــازات المكاتــب والمعيقــات القائمــة وعــدد 

الطاقــم والاحتياجــات المطلوبــة لــكلّ مكتــب، حيــث يجــري العمــل حاليــاً ضمــن 96 مكتبــاً موزعــاً في الضفــة الغربيــة43. 

الرقابة والتدقيق الداخلي على أعمال الهيئة:. 2
تخضــع هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، مــن حيــث الرقابــة الداخليــة، كغيرهــا مــن المـسســات لأنظمــة الرقابــة الداخليــة 
الماليــة والإداريــة، فهنــاك وحــدة الرقابــة الداخليــة والشــكاوى التــي هــي جــزء مــن الهيــكل التنظيمــي لهيئــة تســوية الأراضــي 
والميــاه، وهــي وحــدة مســتقلة بحــد ذاتهــا تتبــع لرئيــس الهيئــة مباشــرة، وتتكــون مــن دائرتــين همــا دائــرة الرقابــة الماليــة 
الإداريــة وتشــمل قســم الرقابــة الماليــة، وقســم الرقابــة الإداريــة، ودائــرة الرقابــة علــى محاكــم التســوية، وتقسّــم إلــى قســم 
الرقابــة علــى أقــلام المحاكــم، وقســم الشــكاوى44. وعملــت الهيئــة علــى ربــط هــذا النظــام مــع نظــام الشــكاوى في مجلــس 

الــوزراء لتســهيل تقــديم الشــكوى45. 
أوضــح رئيــس وحــدة الرقابــة والشــكاوى أنّ عمليــة دراســة الشــكوى المقدمــة تتــمّ مــن خــلال زيــارة المكتــب المشــتكى عليــه، 
مــروراً بالتحقــق مــن الشــكوى ومســتنداتها وأوراقهــا، وانتهــاءً بالبــتّ فيهــا. كمــا أشــار إلــى أنّــه تّم إلغــاء لجنــة النزاعــات 
واســتبدالها بثــلاث لجــان )في الشــمال، والوســط والجنــوب( تقــوم بتقــديم توصيــات لمأمــور التســوية في حــال اســتعصى 

عليــه حــلّ أيّ معضلــة46. يوضــح الشــكل التالــي عــدد الشــكاوى التــي تلقّتهــا الهيئــة وعــدد المغلــق منهــا:  

المصدر: تقارير هيئة تسوية الأراضي والمياه السنوية لأعوام 2021- 2020-2019

يرجــع ارتفــاع عــدد الشــكاوى إلــى حساســية موضــوع الأراضــي، ومــا يرافقــه مــن مشــاكل الإرث المســتعصية واســترجاع 
الحقــوق، حيــث توجــد عــدة ادّعــاءات علــى قطعــة الأرض الواحــدة، وحــين يصــدر مأمــور التســوية قــراره بخصــوص البــتّ 
في الادّعــاءات فــإنّ الأطــراف التــي لا يكــون القــرار لصالحهــا تلجــأ للشــكوى والاعتــراض. وهــذا مــا أوضحــه ديــوان الرقابــة 
وهيئــة مكافحــة الفســاد بوجــود لبــس لــدى المواطنــين مــا بــين الاعتــراض علــى قــرار مأمــور التســوية والشــكوى؛ حيــث تتعلق 
الشــكوى بالخدمــات التــي تتمثــل في خدمــة تســوية الأراضــي، أو بســوء اســتخدام المنصــب أو تضــارب المصالــح أو التقاعــس 
في العمــل، إذ يقــوم كلٌّ مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة بدراســة هــذه الشــكاوى كلٌّ حســب اختصاصــه. أمــا 

الاعتــراض علــى قــرار المأمــور فيكــون بالتوجــه للســلك القضائــي مــن خــلال محاكــم التســوية47.

42  مقابلة مع السيدة منى بعيرات مديرة نظم المعلومات GIS–في هيئة تسوية الأراضي والمياه، بتاريخ 2022/6/1. 

43  مقابلة السيدة شريفة حسين أبو الحلو، مصدر سابق.

44  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه، 2018، ص 45. 

45  المصدر السابق، ص 40.

46  حسن شراكة، مصدر سابق.

47  مقابلة السيد عصام عبد الحليم، مدير عام الشكاوى والتحرّي في هيئة مكافحة الفساد، 2022/6/7.
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الرقابة والتدقيق الخارجي على أعمال الهيئة:3.   
تتعــدد وســائل الرقابــة والمســاءلة ووســائل التدقيــق الخارجــي، ســواء علــى شــكل رقابــة برلمانيــة متمثلــة في المجلــس 
ــه في نهايــة عــام 2018 48، أو رقابــة ماليــة وإداريــة أو رقابــة مجتمعيــة »المســاءلة المجتمعيــة«، أو  التشــريعي الــذي تّم حل
ــي مارســت  ــى عــدد مــن المـسســات الت ــدّ مــن الإشــارة إل ــا لا ب ــات مكافحــة الفســاد. وهن ــة هيئ ــة، أو رقاب ــة قضائي رقاب
أو تمــارس شــكلًا مــن أشــكال الرقابــة الخارجيــة علــى عمــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، وفيمــا يلــي توصيــف لأهــم 

ــا:  ــاء عمله ــة أثن ــات تجــاه الهيئ ــك الجه ــا تل ــي اتخذته ــات المســاءلة الت ــة أو آلي الإجــراءات الرقابي
ديوان الرقابة المالية والإدارية: 	

قــام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بإعــداد تقريــر حــول أعمــال هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه للفتــرة الواقعــة بــين 
2017/1/1 إلــى 2017/12/2، إذ تّم إعــداد هــذا التقريــر الرقابــي )غيــر المنشــور( بنــاءً علــى طلــب مــن هيئــة تســوية 
الأراضــي والميــاه، وقــد رصــد التقريــر في حينــه، وكمــا أشــرنا في ثنايــا هــذا التقريــر مجموعــة مــن المخالفــات لعــلّ أبرزهــا: 
)التشــريعات القديمــة التــي ســارت بموجبهــا أعمــال التســوية، وعــدم وجــود خطــة اســتراتيجية مرتبطــة بوجــود مـشــرات 
محــددة لأعمــال التســوية، وعــدم اعتمــاد البرامــج الإلكترونيــة في حينــه لغايــات أعمــال التســوية، وعــدم تدريــب الموظفــين 
قبــل تنفيذهــم للمهــام المنوطــة بهــم، والشــروع بالتســوية دون دراســات اكتواريــة، وعــدم وجــود معاييــر موحــدة وواضحــة 

للتخمــين(49. 
كمــا أعــدّ الديــوان خــلال عــام 2021 تقريــراً حــول التعيينــات في الهيئــة في الفتــرة الواقعــة بــين عامــيْ 2020-2018 
وتلخــص رأي الديــوان في تلــك التعيينــات بــأنّ هيئــة التســوية هــي مشــروع مـقــت ويجــب معاملتهــا علــى هــذا الأســاس في 

ــات50.  ــات والتعيين إعــداد الاســتراتيجيات والخطــط والموازن
رقابة هيئة مكافحة الفساد: 	

تباشــر هيئــة مكافحــة الفســاد وفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، مــن خــلال أخــذ دورهــا 
الرقابــي المتعلــق بالتحــري والاســتدلال في شــبهات الفســاد التــي تقُتَــرَفُ مــن قبــل الأشــخاص الخاضعــين لأحــكام القــرار 
بقانــون51، وتحويلهــا للقضــاء في حــال اكتمــال الملــف الخــاص بشــبهة الفســاد. ومــن خــلال المقابلــة مــع مديــر عــام الشـــون 
القانونيــة في الهيئــة، أشــارت إلــى ورود مجموعــة مــن الشــكاوى لــدى الهيئــة52 في هــذا المجــال والتــي تّمــت الإشــارة لهــا مــن 

حيــث توزيعهــا وتصنيفهــا ســابقاً في هــذا التقريــر. 
أمــا مــن حيــث نوعيــة الشــكاوى53، فقــد تنوعــت بــين التهــاون في أداء واجبــات الوظيفــة، والاســتثمار الوظيفــي، والتزويــر، 
والواســطة والمحســوبية، وإســاءة اســتخدام الســلطة، وإســاءة الائتمــان، والمســاس بالمــال العــام. وبشــكل عــام صنفــت 

ــة:  ــي تّم اســتقبالها في المجــالات الآتي الشــكاوى الت
تعلـّـق جــزء مــن الشــكاوى بشــكل عــام بآليــات العمــل الإداريــة ولــم تــرقَ تلــك الشــكاوى إلــى مســتوى شــبهات الفســاد، . 	

وتّم حفظهــا أو تّمــت مراســلة هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه بشــأنها، بغــرض تصويبهــا54، أو تّم عقــد لجــان تحقيــق 
إداريــة بخصوصهــا.

ــق ببعــض القضايــا الفنيــة أثنــاء أعمــال التســوية، كمــا هــو الحــال في معاييــر قبــول . 	 الجــزء الآخــر مــن الشــكاوى تعلّ
الوثائــق المقدّمــة أثنــاء مرحلــة الادّعــاءات، حيــث تّم قبــول وثائــق ضعيفــة مــن الناحيــة القانونيــة كأســاس يسُــتند عليــه 
في عمليــة الادّعــاء، مقابــل رفــض وثائــق أكثــر قــوة مــن ناحيــة قانونيــة، وبالتالــي لــم تكــن هنــاك معاييــر واضحــة في 

مســألة قبــول الوثائــق55. وفي الغالــب كانــت الأخطــاء متركــزة في آليــات العمــل وليســت كشــبهات فســاد.
وفقــاً لهيئــة مكافحــة الفســاد، كان للمغتربــين خــارج فلســطين نصيــبٌ مــن الشــكاوى المقدّمــة خاصــة خــلال فتــرة تعليــق . 	

جــداول الحقــوق، إذ كانــت فتــرة غيــر كافيــة لهــم، وبالتالــي فقــدوا حقّهــم كونهــم في حالــة غربــة، فضــلًا عــن أنّ كثيــراً 

48  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وفا تنشر نصّ قرار المحكمة الدستورية بشأن حلّ التشريعي وإجراء الانتخابات. 2018/12/24.
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=1t40Pha844831164474a1t40Ph

49  مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع، لمناقشة التقرير الرقابي حول أعمال هيئة تسوية الأراضي والمياه، مصدر سابق. 

50  مقابلة مع السيد جفال خليل جفال، مصدر سابق.

51  المادة )4/8( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018، المنشور في الوقائع الفلسطينية، عدد 149، ص 30، بتاريخ 2018/11/28. 

52  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2019/10/28.

53  الشكل في ص 19 من هذا التقرير. 

54  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مصدر سابق. 

55  المصدر السابق.
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منهــم لا يملــك بطاقــة شــخصية تـهلــه للدخــول إلــى الأراضــي الفلســطينية، لمتابعــة إجراءاتــه القانونيــة، مــا تســبب 
بإشــكاليات عديــدة، رغــم وضــع هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، للإجــراءات الخاصــة بذلــك في دليــل إجــراءات التســوية 

الموحّــد وعلــى الموقــع الإلكترونــي56.
فيمــا يتعلــق بقــرارات مأمــور التســوية، وُصفــت تلــك القــرارات بأنّهــا واســعة ومحصّنــة مــن الطعــن إلــى أن تّم الطعــن . 	

بدســتورية النــصّ وفقــاً للمحكمــة الدســتورية، حيــث كانــت قــرارات مأمــوري التســوية محــلّ شــكاوى لــدى الهيئــة في 
كثيــر مــن الأحيــان57. 

ــاك . 5 ــم تكــن هن ــين، إذ ل ــين المواطن ــا ب ــة توزيعه ــا وآلي ــة التصــرف به ــف«، وكيفي ــت شــكاوى أخــرى موضــوع »النت تناول
معاييــر واضحــة ومحــددة في هــذا المجــال، فضــلًا عــن وجــود عــدة قضايــا قيــد التحقيــق في هــذا الموضــوع، باحتماليــة 

وجــود مصلحــة في توزيــع النتــف58.

الطعون القضائية في القرارات الصادرة عن الهيئة: 	
ــات الخاصــة  ــز الضمان ــة، ســواء مــن خــلال تعزي ــة الحقــوق وتحقيــق الوصــول للعدال ــارزاً في حماي يلعــب القضــاء دوراً ب
بإجــراءات المحاكمــة وإدارتهــا، إلــى جانــب الضمانــات الخاصــة بالمتقاضــين، ويشــكل القضــاء الــدرع الحامــي للحقــوق، في 
ظــلّ تعــارض المصالــح وتضاربهــا. أمّــا مــن حيــث دور القضــاء خــلال مرحلــة إجــراءات التســوية، فقــد لعــب دوراً في عــدد 
مــن المســتويات مــن خــلال تحقيــق الرقابــة علــى أعمــال الإدارة، حيــث يلجــأ المعترضــون علــى قــرارات مأمــور التســوية إلــى 
محاكــم التســوية المنتشــرة في مناطــق التســوية للاعتــراض، ولكــون هــذه المحاكــم محاكــم درجــة أولــى وصاحبــة الاختصــاص 
بموضــوع التســوية، فتدخــل قضايــا وملفــات محاكــم التســوية في النظــام القضائــي بمــا يمكّــن المواطنــين مــن الاســتئناف 
والنقــض والطعــن في قــرارات محكمــة التســوية وقــرارات هيئــة تســوية الأراضــي، ويســتعرض التقريــر أمثلــة علــى رقابــة 

محاكــم الاســتئناف والنقــض والعــدل العليــا والدســتورية.
رقابة محكمة الاستئناف والنقض:. 	

تنظــر محكمــة الاســتئناف في قــرارات محكمــة التســوية وتقــوم إمّــا بقبــول الاســتئناف أو رده، كمــا في القضيــة رقــم 
)2019/1345( لاســتئناف القــرار الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة في محكمــة تســوية أراضــي عــارورة بتاريــخ 
ــردّ الطلــب لعــدم الاختصــاص. حيــث حكمــت محكمــة  2019/10/14 في الطلــب المســتعجل رقــم )2019/5( والقاضــي ب
الاســتئناف بــرد الاســتئناف موضوعــا وتأييــد القــرار المســتأنف. والقضيــة رقــم )2019/1304( لاســتئناف الطعــن بالقــرار 
الصــادر عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة لــدى محكمــة تســوية أبــو فــلاح في الطلــب رقــم )2019/5( المتفــرّع عــن الاعتــراض 
)2017/511( بتاريــخ 2019/10/6 والقاضــي بــردّ الطلــب لعــدم توافــر شــروط وأركان الطلــب وتّم الحكــم بقبول الاســتئناف 
موضوعــاً وإلغــاء القــرار المســتأنف وإعــادة الدعــوى إلــى مرجعهــا للســير. والقضيــة رقــم )2019/33( باســتئناف القــرار 
الصــادر عــن محكمــة تســوية أراضــي حلحــول بتاريــخ 2019/1/9 في الطلــب رقــم )2019/2( والقاضــي بوقــف المســتأنفين 
عــن القيــام بأيّــة أعمــال في قطعــة الأرض موضــوع الطلــب، وتّم قبــول الاســتئناف موضوعــاً وإلغــاء القــرار المســتأنف وردّ 

الطلــب موضــوع القــرار المســتأنف لتقديمــه لجهــة غيــر ذات اختصــاص.
تنظــر محكمــة النقــض في الطعــون المرفوعــة إليهــا بقــرارات محاكــم الاســتئناف في القضايــا الجزائيــة والمدنيــة والمســائل 
ــة رقــم )2021/1006( حــول الطعــن بالقــرار الصــادر عــن محكمــة  ــك القضي ــال ذل ــر مرجــع الدعــوى؛ مث المتعلقــة بتغيي
ــردّ الاســتئناف وذلــك ضــد  ــخ 2021/11/29 بالاســتئناف رقــم )2021/1457( المتضمــن الحكــم ب اســتئناف نابلــس بتاري
دائــرة الأوقــاف الإســلامية/جنين ومأمــور تســوية أراضــي عرانــة ويمثلــه وكيــل النيابة/النيابــة العامــة، وتّم قبــول الطعــن 
موضوعــاً ونقــض الحكــم الطعــين وإعــادة الأوراق لمرجعهــا للســير بالدعــوى. إضافــة إلــى القضيتــيْن رقــم )2021/836( 
ورقــم )2021/800( حــول الطعــن لنقــض الحكــم الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بخصــوص حقــوق وتســوية الأراضــي 
ــردّ  ــم ب ــاه، وتّم الحك ــون تســوية الأراضــي والمي ــاً لقان ــن في الأحــكام الصــادرة وفق ــة للطع ــدة القانوني ــاه وانقضــاء الم والمي
الطعــن شــكلًا في كلا القضيتــين. والقضيــة رقــم )2021/749( حــول الطعــن لنقــض الحكــم الصــادر بتاريــخ 2021/10/24 
عــن محكمــة اســتئناف الخليــل في الاســتئناف المدنــي )2021/150( القاضــي بقبــول الاســتئناف موضوعــاً وإلغــاء الحكــم 
ــا للســير في الدعــوى حســب  ــاه في حلحــول، وإعــادة الأوراق إليه المســتأنف الصــادر عــن محكمــة تســوية الأراضــي والمي

56  المصدر السابق.

57  المصدر السابق.

58  المصــدر الســابق. ونشــير هنــا إلــى أنّ المــادة )5/18( نصــت علــى أنّ “للمديــر صلاحيــة إصــدار أمــر يقضــي بعــدم تســجيل أيّــة قطعــة أرض أو أيّــة حصــة مشــاعة ضمــن أيّــة منطقة تسوية باســم 
أيّ شــخص أو أشــخاص إذا كانــت تلــك القطعــة أو تلــك الحصــة أصغــر مســاحة مــن الحــد الأدنــى الــذي ســيعينه، بشــرط ألّا يزيــد علــى دونــم واحــد في الأراضي الزراعيــة، ويمــارس المديــر هــذه 
الصلاحيــة ســواء بالنســبة إلى تســوية الأراضي والمياه المبينــة فــي هــذا القانــون أو إلــى أيّــة معامــلات تســجيل تجــري فيمــا بعــد. يطلــق علــى مثــل هــذه القطــع أو الحصــص التــي تكــون أصغــر مــن 
الحــد الأدنــى المعيّــن فــي الأمــر المذكــور اســم )نتــف( وتضــاف هــذه النتــف إلــى أرض أو حصــص مــاء مــن يدفــع أعلــى ثمــن لهــا مــن المتصرفيــن المجاوريــن. وعندمــا يمكــن جمــع نتفتيــن أو أكثــر 

لتزيــد بذلــك المســاحة عــن الحــدّ المعيــن فــي الأمــر المذكــور فــإنّ القطعــة الناتجــة عــن هــذا الجمــع تطــرح فــي المزايــدة بيــن أصحــاب تلــك النتــف المجموعــة.
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الأصــول، حيــث قــررت محكمــة النقــض عــدم قبــول الطعــن.
كمــا تنظــر محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة اســتثنائياً حســب قــرار )41( لســنة 2020 لحــين تشــكيل محاكــم إداريــة، 
ــة  ــه: القــرار الإداري الصــادر عــن المســتدعى ضدهمــا هيئ ــاء القــرار المطعــون في ــة رقــم )2021/58( لإلغ ــال القضي كمث
تســوية الأراضــي والميــاه وديــوان الموظفــين بالامتنــاع عــن إصــدار قــرار تعيــين المســتدعي في وظيفــة باحــث قانونــي لــدى 
المســتدعى ضــد هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه وحكمــت المحكمــة بــردّ الدعــوى شــكلًا. والقضيــة رقــم )2019/246( حيــث 
قــدم المســتدعون بهــذه الدعــوى ضــد كلٍّ مــن رئيــس دولــة فلســطين، ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة فلســطين، ورئيــس 
ســلطة الأراضــي ورئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه والســيد موســى شــكارنة وذلــك للطعــن بقــرار تكليــف المســتدعى 

موســى شــكارنة قائمــاً بأعمــال رئيــس ســلطة الأراضــي وقــررت المحكمــة ردّ الدعــوى.
رقابة محكمة العدل العليا:. 	

ــون  ــم )5( لســنة 2001 بالطع ــة رق ــم النظامي ــون تشــكيل المحاك ــادة )33( مــن قان ــا حســب الم ــدل العلي تنظــر محكمــة الع
الإداريــة، وتّم خــلال العــام 2019 رفــع ثــلاث قضايــا طعــن هــي: القضيــة رقــم )2019/322( والقضيــة رقــم )2019/321( 
الطعــن في قراريـْـن صادريـْـن عــن رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه حــول اســتثناء قطعــة أرض مــن مخططــات التســوية، 
وتّم الحكــم بإحداهمــا بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه وردّ الدعــوة في القضيــة الأخــرى. إضافــة إلــى القضية رقــم )2019/77( 
الطعــن بقــرار رئاســي صــادر بخصــوص تعيــين محافــظٍ بديــوان الرئاســة وانتدابــه لمــدة ســنتين بدرجــة وزيــر رئيســاً لســلطة 

الأراضــي ورئيســاً لهيئــة تســوية الأراضــي وتّم الحكــم بــردّ الدعــوى.  
رقابة المحكمة الدستورية:. 	

ــال ذلــك بمــا  ــون، مث تقــوم المحكمــة الدســتورية بتقــديم تفســير لمــواد القوانــين والقــرارات والطعــن في بعــض مــوادّ القان
يخــصّ تســوية الأراضــي، البــتّ في دســتورية نــصّ المــادة )9( مــن قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952م 
ــر  ــة رقــم )2019/2(، حيــث قــررت المحكمــة عــدم دســتورية تحصــين القــرارات الصــادرة عــن مدي ــه في القضي وتعديلات
التســوية أو الشــخص المفــوّض مــن قبلــه مــن رقابــة القضــاء الــواردة في الفقرتــين )1 و2( مــن المــادة )9( مــن قانــون تســوية 
الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952م وتعديلاتــه. إضافــة إلــى طلبــات تفســير دســتورية لبعــض المــواد الــواردة في 
القوانــين أو القــرارات مثــال القضيــة رقــم )2020/1( لتفســير المــادة )13( الفقــرة )1( و)3( مــن قانــون تســوية الأراضــي 

والميــاه رقــم )40( لســنة 1952م وتعديلاتــه. 
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القسم الثالث
النزاهة والشفافية والمساءلة في إجراءات التسوية

في عــام 2016 عندمــا تأسســت هيئــة تســوية الأراضــي، كانــت مســاحة الأراضــي التــي بحاجــة لتســوية حوالــي 3.8 مليــون 
دونم، ويوضــح الجــدول أدنــاه نســبة المســاحة المنجــزة حتــى نهايــة عــام 2021 والتــي تشــكل %40 مــن المســاحة الكليــة.  

ما تم إنجازه )دونم(المساحة المراد إنجازها )دونم(السنة
2016 3,800,234          13,309           
2017 3,786,925          49,814           
2018 3,737,112          146,708         
2019 3,590,404          730,143         
2020 2,860,261          155,844         
2021 2,704,417          220,624         

مجموع ما تم 
     1,316,442 إنجازه

ويشــار إلــى أنّ أعمــال التســوية انطلقــت في العــام 2016 بموازنــة مخصصــة مقدارهــا )30( مليــون شــيكل، ليتــمّ الانتهــاء 
منهــا في العــام 2022 59، علمــاً بــأنّ دراســةً لمعهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( أشــارت إلــى أنّــه 
في حــال بقيــت وتيــرة العمــل علــى مــا هــي عليــه مــن خــلال إنجــاز 70 كــم2 كمعــدل ســنوي، فــإنّ العمليــة ســتحتاج إلــى 50 

ســنة ولــن تنتهــي كمــا هــو مخطــط لهــا في العــام 2022 60. 
مراحل عملية تسوية الأراضي 

تمــرّ عمليــة تســوية الأراضــي بعــدد مــن المراحــل والتــي ســنأتي علــى ذكرهــا تباعــاً مــع الوقــوف علــى أهــم الإشــكاليات التــي 
اعترتهــا أثنــاء التنفيذ: 

مرحلة التحضير لأعمال التسوية وتحديد المنطقة المراد بدء أعمال التسوية بها: 	
تقــوم الهيئــة بتحديــد المنطقــة التــي ســتتم بهــا أعمــال التســوية بتعيــين مســار حدودهــا وإحداثياتهــا علــى المخطــط المرفــق 

.https://www.raya.ps/news/1058693.html>K :59  انظر الرابط الآتي

60  حبيب حن، مصدر سابق، ص 19. 
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مــع أمــر التســوية، أو وفــق مســار الحــوض الطبيعــي لمنطقــة التســوية، وذلــك بعــد عمــل تقريــر فنــي عــن المنطقــة وتقســيمها 
ــات المحليــة عــن طريــق تشــكيل  ــاء بأســماء متعــارف عليهــا لــدى أهالــي المنطقــة وبالتعــاون مــع الهيئ إلــى أحــواض وأحي
لجنــة المعرّفــين التــي تكــون في الغالــب مــن وجهــاء أهالــي المنطقــة، ويتــمّ اعتمــاد المعالــم الطبيعيــة »كالشــوارع، والطــرق، 
والأوديــة، وغيرهــا«، كحــدود لأحــواض التســوية61. حاولــت الخطــة الاســتراتيجية 2022-2032 تفــادي أخطــاء الخطــة 
الاســتراتيجية الســابقة، حيــث تضمّنــت خطــة لإنجــاز التســوية حســب المحافظــات علــى مــدى 10 ســنوات62، كمــا أوضحــت 
مديــرة نظــم المعلومــات63 بأنّــه يتــمّ أثنــاء عمليــة التحضيــر للتســوية إعــداد خرائــط الأســاس والتقاريــر الفنيــة المرافقــة.  

هَــت ســابقاً في مســألة تحديــد المناطــق، أنّهــا لــم تســتند علــى خطــة محــددة أو دراســات   ولعــل مــن أبــرز الانتقــادات التــي وُجِّ
اكتواريــة مســبقة قبــل عمليــة البــدء بأعمــال التســوية، إذ تبــين عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية واضحــة، وفقــاً لمـشــرات 
محــددة معتمــدة مــن قبــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، علــى الرغــم مــن وجــود إطــار اســتراتيجي وخطــة لإنهــاء أعمــال 
التســوية خــلال العــام 2022، والانتهــاء مــن أعمــال التســوية خــلال ســت ســنوات مــن تاريــخ الإنشــاء، وهــو مــا أكــده تقريــر 
ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة حــول أعمــال هيئــة التســوية، بنصّــه علــى عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية مرتبطــة بأهــداف 
ومـشــرات محــددة64. كمــا أنّهــا لــم تســتند عندمــا بــدأت أعمــال التســوية علــى مبــادئ المخاطــر وتحديــد الأولويــات، ولــم 
تقــم بإعــداد التقاريــر الفنيــة اللازمــة لتحديــد المناطــق التــي ســتبدأ بهــا أعمــال التســوية65، علــى الرغــم مــن أنّــه تّم لاحقــاً 
تحديــد تاريــخ الانتهــاء مــن أعمــال التســوية في العــام 2022 أي خــلال ســت ســنوات مــن أعمــال التســوية التــي بــدأ العمــل 

بهــا منــذ العــام 2016 كمــا أســلفنا66.
· ممارسة الهيئة لأعمال المساحة ورسومها وعاقتها مع الهيئات المحلية	

تجــدر الإشــارة الــى أنّ النهــج المتّبــع في عمليــة تســوية الأراضــي والميــاه قائــمٌ علــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع الهيئــات 
المحليــة للمناطــق المســتهدفة للتعــاون في عمليــة التســوية، بهــدف توفيــر الهيئــات المحليــة مقــرّات لموظفــي هيئــة تســوية 
الأراضــي والميــاه، ومأمــوري التســوية، إلــى جانــب قيــام الهيئــات المحليــة بتنفيــذ مســألة العطــاءات وترســيتها علــى إحــدى 
الشــركات الهندســية للقيــام بعمليــات المســح لأراضــي في نطــاق الهيئــة المحليــة –تشــرف هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه 

علــى الأمــور الفنيــة في لجنــة العطــاءات- مقابــل رســوم قانونيــة تحددهــا الهيئــة المحليــة67.  
وهنــا لا بــدّ مــن إثــارة مســألة الرســوم التــي تقاضتهــا الهيئــات المحليــة مــن المواطنــين لقــاء القيــام بأعمــال التســوية والمســح 
لأراضــي حســب مــا تفيــده مذكــرات التفاهــم والتعــاون، والتــي اختلفــت مــن هيئــة محليــة إلــى أخــرى، ولــم تتدخــل فيهــا 
هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، وإنّــا اكتفــت بمراســلة وزارة الحكــم المحلــي ودعوتهــا لمراقبــة الرســوم المفروضــة مــن قبــل 
الهيئــات المحليــة، وهــو مــا شــكّل مخالفــة صريحــة لنصــوص قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، الــذي 
أعطــى هــذه الصلاحيــة لهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه وليــس للهيئــات المحليــة التــي يقتصــر عملهــا في هــذا الجانــب علــى 

تســيير أعمــال التســوية، بينمــا يجــب علــى هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه تحديــد ســقف للرســوم.
تعــدّ تكلفــة الرســوم إحــدى المشــاكل الجديــة التــي لا تشــجّع أصحــاب الأراضــي علــى إجــراء التســوية لأراضيهــم، حيــث 
تقــوم الهيئــات المحليــة بتحديــد الرســوم مــن خــلال جمــع نفقــات المكاتــب مــع نفقــات المســح والعطــاءات وقســمتها علــى 
عــدد الدونــات المــراد تســويتها؛ وتكــون الرســوم في بعــض الأحيــان مرتفعــة لدرجــة قــد تضطــر المواطــن إلــى بيــع قطعــة 

ــا68.   أرض لتغطيته
خــلال عــام 2020 وقّعــت هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه اتفاقيتــيْ تعــاون مــع الهيئــات المحليــة في كلٍّ مــن منطقــة الرماضــين 
ــل  ــان في الخلي ــاون )اثنت ــات تع ــع 5 اتفاقي ــام 2021 توقي ــا تّم خــلال ع ــت لحــم69، فيم ــة كيســان في بي ــل ومنطق في الخلي

61  هيئة تسوية الأراضي والمياه، دليل الإجراءات الموحّدة لأعمال التسوية، 2018، ص 22.

62  هيئة تسوية الأراضي، الخطة الاستراتيجية 2022-2032. 2020. مصدر غير منشور.

63  مقابلة مع السيدة منى بعيرات، مصدر سابق.

64  مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع لنقاش تقرير الرقابة على هيئة تسوية الأراضي والمياه للعام 2018، مدير عام الرقابة على البنية التحتية. بتاريخ 2019/10/14.

65  المصدر السابق.

66  ينبغــي هنــا إبــراز مضايقــات الاحتــلال الإســرائيلي، فهــي مشــكلة رافقــت عمليــات التســوية منــذ العــام 1967 بــدءاً بإصــدار قــرار وقــف أوامــر التســوية الســارية فــي الأراضــي الفلســطينية رقــم 
)291(، والمعيقــات العمليــة التــي ســعى الاحتــلال إلــى تكريســها علــى الأرض مــن خــلال اعتقــال طواقــم التســوية أو منعهــا مــن ممارســة أعمالهــا أو مصــادرة معداتهــا فــي الميــدان، وهــو مــا تكــرر 
مــرات عديــدة مــع موظفــي هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، إلــى جانــب المعيقــات التــي كان يخلقهــا الاحتــلال فــي المناطــق المصنفــة )ج( بهــدف منــع الطواقــم مــن الاقتــراب منهــا خاصــة تلــك المحاذيــة 
للجــدار، والصعوبــات التــي أوجدهــا جــدار الفصــل العنصــري مــن عــدم إمكانيــة الوصــول لبعــض المناطــق خلــف الجــدار. مقابلــة مــع الســيد أحمــد الأحمــد، مديــر عــام الرقابــة والتفتيــش والناطــق باســم 

ســلطة الأراضــي، مقــر هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، بتاريــخ 2019/10/2.

67  مقابلة مع السيدة منى بعيرات، مصدر سابق.

68  المصدر السابق.

69  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي للعام 2020. 2020.
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واثنتــان في نابلــس وواحــدة في بيــت لحــم(70، وبالتالــي بلــغ عــدد اتفاقيــات التعــاون مــع الهيئــات المحليــة حتــى عــام 2021 
مــا مجموعــة 220 اتفاقيــة. 

تحــاول الهيئــة الانتهــاء مــن أعمــال التســوية في المكاتــب القائمــة البالــغ عددهــا 96 مكتبــاً دون فتــح مكاتــب جديــدة، حيــث 
تّم تأطيــر العلاقــة بــين هيئــة التســوية والهيئــات المحليــة عــن طريــق تشــكيل لجنــة مكوّنــة مــن وزارة الحكــم المحلــي وهيئــة 
تســوية الأراضــي والميــاه وســلطة الأراضــي وهيئــة مكافحــة الفســاد، لتطويــر إطــار قانونــي إجرائــي ينظــم هــذه العلاقــة 
ــة التســوية مــن  ــات هيئ ــة بطلب ــى أرض الواقــع، والمتمثل ــرات التفاهــم لا تحــلّ المشــاكل الموجــودة عل ــار أنّ مذك ــى اعتب عل
ــراز  ــة بالمســاحة والإف ــح الأســماء والإشــكاليات المتعلق ــة، وشــهادات تصحي ــة كشــهادات التصــرف والملكي ــات المحلي الهيئ

والطــرق ولجنــة المعرفــين71.

المصدر: هيئة تسوية الأراضي والمياه. التقرير السنوي 2020. 2020. ص 10.

إصدار أمر التسوية: 	
بعــد تحديــد منطقــة التســوية يقــرر رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه البــدء بأعمــال التســوية، ويصــدر أمــر التســوية 
وينشــر في الجريــدة الرســمية )مجلــة الوقائــع الفلســطينية(. وبعــد نشــر أمــر التســوية في الجريــدة الرســمية يتــمّ تســطير 

كتــب لــكلٍّ مــن:
مجلــس القضــاء الأعلــى، لتعيــين قضــاة في محاكــم التســوية، وإحالــة جميــع القضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم . 	

النظاميــة إلــى هيئــة التســوية.
ــك جــداول . 	 ــة بمــا في ذل ــى الهيئ ــا إل ســلطة الأراضــي لوقــف كافــة معامــلات التســجيل في المنطقــة وإحالته

ــة.  ــا وأمــلاك الدول ــة به ــط المتعلق ــة الســجلات والخرائ ــة وكاف ــر المنتهي ــة غي التســوية الأردني
مديــر ضريبــة الأمــلاك، لوقــف معامــلات تغييــر التصــرف وتزويــد دائــرة التســوية بنســخة عــن جــداول دافعــي . 	

ضريبــة الأمــلاك في منطقة التســوية.
شــكل صــدور الكثيــر مــن أوامــر التســوية خــلال الفتــرة مــا بــين عامــيْ 2016-2019 عائقــاً أمــام إنجــاز المهــام، وتّم حاليــاً 

تجميــد إصــدار أوامــر تســوية جديــدة حتــى الانتهــاء مــن الأوامــر الســابقة. 
إعلان التسوية. 	

بعــد نشــر أمــر التســوية، وتجهيــز مكتــب التســوية والفــرق الميدانيــة، يصُــدر رئيــس الهيئــة إعلانــاً يســمى إعــلان التســوية، 
70  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي للعام 2021. غير منشور.

71  مقابلة مع السيد جمال الشريف، مدير دائرة النزاهة في هيئة مكافحة الفساد. بتاريخ 2022/6/1.
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لتبليــغ أصحــاب الحقــوق بتاريــخ بــدء العمــل في المنطقــة المحــددة في أمــر التســوية ويشــمل الإعــلان اســم القريــة أو البلــدة 
أو العشــيرة أو المواقــع المنــوي الشــروع في تســوية أراضيهــا، والتاريــخ والمــكان الــذي ســتبدأ فيــه أعمــال التســوية، وإخطــاراً 
بــأنّ أعمــال التســوية تتنــاول جميــع الأشــخاص والهيئــات والجمعيــات الذيــن لهــم حــقّ تصــرف أو حــقّ تملــك أو حــقّ منفعــة 
في الأرض أو الميــاه أو أيّــة حقــوق أخــرى معتــرف بهــا أو متنــازع عليهــا، وتعليــق نســخة عنــه في مــكان بــارز في القريــة أو 

البلــدة أو المدينــة. وبعــد صــدور إعــلان التســوية يتــمّ تســطير كتــب لــكلٍّ مــن:
وزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة الأوقــاف، ووزارة الزراعــة، للوقــوف علــى رقبــة الأرض وتقــديم ادعاءاتهــم . 	

ــم.  ــكلٍّ منه ــدة ل ــوق العائ ــة بالحق والأوراق الثبوتي
وزارة الخارجيــة، حيــث يتــم إرســال أمــر التســوية وإعــلان التســوية لتعميمهــا علــى الســفارات والقنصليــات . 	

والممثليــات الفلســطينية في الخــارج. 
ســلطة الأراضــي، للإيعــاز لــلإدارة العامــة لأمــلاك الدولــة للوقــوف علــى أرض الدولــة وتحديدهــا علــى . 	

خرائــط الأســاس. 
خــلال فتــرة الإعــلان تقــوم هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه ومــن خــلال مكاتبهــا بحمــلات توعيــة للمواطنــين حــول إجــراءات 
التســوية والأوراق الثبوتيــة اللازمــة التــي يجــب عليهــم تحضيرهــا، مــن خــلال ورش عمــل أو كتيّبــات تعريفيــة يتــمّ توزيعهــا 
ــة، والمـسســات  ــات المحلي ــي مــن خــلال الهيئ ــاون مــع المجتمــع المحل ــة بالتع ــوم الهيئ ــا تق ــة. كم ــع الهيئ أو مــن خــلال موق
المحليــة وخاصــة الجامعــات والمـسســات التنمويــة، مــن أجــل تكويــن نــواة للمتطوعــين لرفــع التوعيــة بالتســوية وأعمالهــا، 

وكذلــك بهــدف قيــام المتطوعــين بتحضيــر قائمــة بأســماء المالكــين72.
أمــا بعــد إعــلان التســوية في المنطقــة وبــدء العمــل، فيتــمّ العمــل علــى نشــر الإعــلان في المنطقــة بشــكل أوســع مــن خــلال 
اســتخدام الإعــلان في كافــة المـسســات المحليــة كالمســاجد، والكنائــس، والمــدارس، ومتطوعــي المجتمــع المحلــي، والهيئــات 
المحليــة، وغيرهــا مــن مـسســات المجتمــع المحلــي73. كمــا يتــمّ خــلال هــذه الفتــرة التعــاون مــع الهيئــات المحليــة لاختيــار لجنــة 
المعرّفــين74 ورجــال الإصــلاح، ويفضّــل اختيــار رجــل إصــلاح مــن كلّ عائلــة في المنطقــة المعلــن فيهــا عــن أعمــال التســوية75. 
ــر واضحــة في  ــاك معايي ــم تكــن هن كمــا أنَّ مســألة الاســتثناءات مــن أعمــال التســوية كان لهــا نصيــب مــن النقــاش، إذ ل
مســألة الاســتثناءات مــن أعمــال التســوية التــي هــي صلاحيــة لرئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، علمــاً بــأنّ معظــم 
قراراتــه في هــذا المجــال خضعــت للمراجعــة مــن قبــل القضــاء الإداري وتّم إلغــاء معظمهــا كمــا أشــرنا لعــدد مــن القضايــا 

في هــذا الإطــار76. 

بدء أعمال التسوية: 	
ــر  ــال التســوية ومدي ــع أعم ــون المســـول عــن جمي ــور التســوية ليك ــام مأم ــف موظــف بمه ــمّ تكلي ــد إعــلان التســوية يت بع
مكتــب التســوية في منطقــة التســوية، وبعــد إنهــاء الإجــراءات الســابقة، يبــدأ عمــل موظفــي مكتــب التســوية في نشــر الوعــي 
ــور التســوية  ــن ثــمّ يعمــل مأم ــة والأوراق المطلوبــة، وم ــة المشــروع والإجــراءات المتّبع ــة التســوية بأهمي ــين أهالــي منطق ب
وفنــي مكتــب التســوية علــى تبيــان وفصــل الحــدود النهائيــة لأراضــي القريــة عــن حــدود أراضــي القــرى المجــاورة وذلــك 
بالاشــتراك مــع الهيئــة المحليــة أو مــن تكلفّــه مــع كبــار ومعــرّفي البلــدة، وتنظيــم محضــر خطــي يوقــع عليــه المكلفــوّن بتبيــان 
ــلاغ  ــك لإب ــه وذل ــي عــن كلّ حــوض ســيبدأ العمــل ب ــوم مأمــور التســوية بنشــر إعــلان تســوية داخل ــمّ يق الحــدود، ومــن ث
أصحــاب العلاقــة للوقــوف علــى رقبــة الأرض بتاريــخ محــدد مــن أجــل الدلالــة علــى حــدود أرضــه وبحضــور المجاوريــن 
وتقــديم ادّعاءاتهــم مــع أيَّــة وثائــق معــززة تبــيّن الحــقّ في الأرض، وتتــمّ تعبئــة نــوذج »لائحــة ادّعــاء«، وتعبئــة جميــع البيانــات 
المذكــورة فيهــا، وتوقيعهــا مــن قبــل المدّعــي والموظــف المختــص والمعرّفــين ومأمــور التســوية، ويتــمّ وضــع العلامــات الحدوديــة 
)علامــات المســاحة( ســواء كانــت حديديــة أو صخريــة أو دهــان بعــد الدلالــة عليهــا مــن قبــل المدّعــين وبحضــور المجاوريــن، 
ويتــمّ ترســيم القطــع وقيدهــا علــى »ســكتش« الميــدان )مخطــط الموقــع( ويتــم رصدهــا بدقّــة، ويتــمّ فتــح طريــق لــكلّ قطعــة 

72  هيئة تسوية الأراضي والمياه، دليل الإجراءات الموحدة لأعمال التسوية، مصدر سابق، ص 24.

73  المصدر السابق، ص 24. 

74  كمثــال علــى هــذه اللجــان، تــمّ تشــكيل لجنــة المعرّفيــن فــي بلديــة بيتونيــا، مــن خــلال قــرار أعضــاء المجلــس البلــدي. مقابلــة مــع الســيدة فــداء عــازم، رئيــس قســم الهندســة، بلديــة بيتونيــا، بتاريــخ 
.2019/10/15

75  هيئة تسوية الأراضي والمياه، دليل الإجراءات الموحدة لأعمال التسوية، المصدر السابق، ص 24. 

76  مقابلة مع الأستاذ فضل نجاجرة، محامٍ مزاول، في مقرّ سلطة الأراضي، بتاريخ 2019/10/15.
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يتــم رصدهــا، كمــا يتــمّ تخمــين ســعر المتــر المربــع لــكلّ قطعــة وذلــك لــأرض والبنــاء77.
وخــلال هــذه المرحلــة يتــمّ تشــكيل عــددٍ مــن اللّجــان في إطــار مكاتــب التســوية، مــن بينهــا لجنــة معرّفــين ولجنــة التصــرّف 
ولجنــة الطــرق )مــن مهنــدس مــن الهيئــة ومهنــدس مــن الهيئــة المحليــة والمهنــدس المقــاول(. يلجــأ مأمــور التســوية في حــال 
ــع  ــوم برف ــث تق ــوب( تســاعده في الحكــم، حي ــى لجــان )في الشــمال والوســط والجن ــين الادّعــاءات إل اســتعصى الحكــم ب
توصيــات لمأمــور التســوية بعــد عمــل زيــارات ميدانيــة للموقــع ودراســة المســتندات والأوراق، لكــن لا تعتبــر توصيــات اللجّــان 

ملزمــة للمأمــور كمــا تمتــاز تلــك اللجّــان بالحياديــة78.
بالعمــوم لا توجــد معاييــر محــددة وواضحــة ومكتوبــة في آليــة تشــكيل اللجــان، وتكــون الهيئــة المحليــة هــي المســـولة عــن 

تشــكيل بعضهــا ولا تصــدر الهيئــة أيّــة تعليمــات لهــا بهــذا الخصــوص مثــل لجنــة المعرّفــين. 
وفي هــذه المرحلــة هنــاك مجموعــة مــن القضايــا التــي يمكــن إبرازهــا كإشــكاليات في مســألة الشــفافية في الإجــراءات وهــي 

علــى النحــو الآتــي:
الوثائق وتوثيقها ومصداقيتها:. 1

لعــلّ مســألة توثيــق اســتلام الوثائــق والمســتندات القانونيــة، هــي واحــدة مــن أهــم الإشــكاليات التــي واجهــت مدّعــي الحقــوق 
في مكاتــب التســوية، إذ إنّــه لــم يتــمّ تســليم مدّعــي الحقــوق في مكاتــب التســوية وصــل اســتلام بالوثائــق التــي تّم تقديمهــا79، 
ــم حــول عــدم وعــي المواطنــين  ــد الحلي ــة مكافحــة الفســاد عصــام عب ــر الشــكاوى والبلاغــات في هيئ ــده مدي وهــو مــا أكّ
بإجــراءات تســليم الوثائــق واســتلام وصــل يفيــد بذلــك80، إلّا أنّ هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه أوضحــت أنّ العمــل جــارٍ 
علــى تطويــر نظــام لحوســبة عمليــة التســوية، بــدءاً بفتــح بــاب الادّعــاء وحتــى إصــدار الســجلّ، بحيــث يضــم النظــام جميــع 
الأوراق الفنيــة والقانونيــة، فضــلًا عــن أنّــه ســيتم إطــلاق نظــام الأرشــفة في نهايــة حزيــران مــن عــام  202281. أمــا المعمــول 
بــه حاليــاً، فهــو أرشــفة أي ادّعــاء يتــمّ تقديمــه والاحتفــاظ بنســخة مــن المســتندات المقدمــة بشــأنه، وفي حــال كانــت هنــاك 

قطعــة أرض عليهــا أكثــر مــن ادّعــاء، يتــم إعــداد تقريــر حــول ذلــك ومــن ثــم تدقيقــه فنيــاً وقانونيــاً. 
اعتــرت عمليــة الأرشــفة ســابقاً بعــض الإشــكاليات أثنــاء التطبيــق، تمثلــت بضيــاع أو فقــدان بعــض الوثائــق، حيــث تّم تقــديم 
شــكاوى لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد بهــذا الخصــوص82، أو بخصــوص توثيــق عمليــة الأرشــفة واســتلام الأوراق القانونيــة 
اللازمــة، أو مــن خــلال فتــح البــاب لتغييــر هــذه الوثائــق83. كمــا شــكّلت مســألة مصداقيــة الوثائــق المقدمــة لمكاتــب التســوية 
ومــدى موثوقيتهــا كمســتندات أمــام تلــك المكاتــب إشــكالية حقيقيــة، إذ كان يتــمّ في كثيــر مــن الأحيــان تقــديم وثائــق ذات 
ــي وثيقــة  موثوقيــة ضعيفــة علــى حســاب وثائــق ذات موثوقيــة كبيــرة، دون إجــراءات واضحــة أو محــددة أو معتمــدة لتبنّ

دون الأخرى، وكانت هناك شكاوى لها علاقة بوجود خلل في وزن البيّنة لدى مأموري التسوية دون أسس واضحة84.
قرارات مأمور التسوية وعدم وضوحها:. 2

شــكّلت قــرارات مأمــوري التســوية مثــار نقــاش في كثيــر مــن الأحيــان، ســواء مــن حيــث معاييــر اتخــاذ القــرارات أو 
توحيدهــا، ورغــم أنّ الأصــل يرجــع لقانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، إلّا أنّ قــرارات المأمــور يغلــب 
ــع  ــت تتمت ــة، فظلّ ــات القضائي ــن أمــام الجه ــك القــرارات مــن الطع ــا مــن حيــث تحصــين تل ــري. أمّ ــع التقدي ــا الطاب عليه
بصلاحيــات واســعة ومحصنــة، رغــم أنّهــا كانــت محــل شــكٍّ في بعــض الأحيــان، وإن كان مــن بــاب تصويــب أوضــاع إداريــة 
وليــس مصلحــة خاصــة بقضايــا فســاد85، إلــى أن تّم الطعــن بدســتورية المــادة )9( مــن قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم 
)40( لســنة 1952 في العــام 2019، وتّم إلغــاء مســألة التحصــين للقــرارات. ومــن ضمــن الإشــكاليات الأخــرى التــي يمكــن 
ــب، وعــدم  ــان وخاصــة في المكات ــوري التســوية في بعــض الأحي ــات الخاصــة بمأم ــا، عــدم وضــوح الصلاحي الإشــارة إليه

77   هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، التقريــر الســنوي للهيئــة، 2018، ص 8. وللمزيــد أنظــر هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، دليــل الإجــراءات الموحــدة لأعمــال التســوية، 2018، ص 16. وانظــر 
أيضــا، حبيــب حــن، مصــدر ســابق، ص 16، وأنظــر أيضــا ســلمى ســليمان، مصــدر ســابق، ص 89.

78   مقابلة مع السيد حسن شراكة، مصدر سابق

79  علمــا بــأن هنــاك تعميــم لحســن ســير العمــل صــادر عــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد يحمــل الرقــم 1431/14، صــادر بتاريــخ 2017/9/6، أي بعــد تقريبــا مــن ممارســة الهيئــة لعملهــا، ينــص 
فــي أحــد بنــوده علــى »يجــب منــح المدعــي صــورة طبــق الأصــل عــن الادعــاء والأوراق المرفقــة بالإضافــة لمنحــه إيصــال رســمي بتقديــم الادعــاء.

80   مقابلة مع السيد عصام عبد الحليم، مصدر سابق

81  مقابلة مع السيدة منى بعيرات، مصدر سابق.

82  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مصدر سابق.

83  مقابلة مع الأستاذ فضل نجاجرة، مصدر سابق.

84  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مصدر سابق.

85  المصدر السابق.
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توحيدهــا بالشــكل الصحيــح علــى الرغــم مــن إصــدار دليــل موحّــد لإجــراءات التســوية، لكــون هــذا الدليــل لا يفصّــل الآليــة 
المثلــى في الفصــل بــين الادّعــاءات. 

الطرق والنتف والاعتراض عليها: . 3
ــب  ــب التســوية، إذ رفضــت مكات ــدى مكات ــا في الســابق إشــكالية ل شــكلت مســألة شــكل الطــرق في الحــوض وامتداداته
التســوية التعاطــي مــع طلــب أيّ معلومــات حــول مخططــات الطــرق في المنطقــة أو الاعتــراض عليهــا قبــل التعليــق النهائــي 
»الاعتــراض«، لكــن بعــد قــرار المحكمــة الدســتورية أصبــح بالإمــكان الاعتــراض عليهــا قبــل التعليــق86. وأوجــب القانــون أن 
يكــون لــكلّ قطعــة أرض شــارع، وبالتالــي يتــمّ تقســيم بعــض الأراضــي في عمليــة شــقّ الطــرق مــن قبــل لجنــة الطــرق إلــى 
نتــف )أقــل 250 متــر مربــع( تحتــاج إلــى قــرار مــن رئيــس الهيئــة أو مديــر عــام التســوية حتــى يتمكــن مأمــور التســوية مــن 

تســجيلها.
كمــا شــكلت مســألة النتــف في الطــرق والتــي أشــرنا لهــا مســبقاً في هــذا التقريــر إشــكالية مــن حيــث إمكانيــة وجــود 
مصلحــة في بعضهــا، والتــي كانــت مثــار شــكاوى لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، والتــي مــا زالــت قيــد المتابعــة بوجــود شــبهة 

مصلحــة لــدى الاطــراف87.
أسس التخمين:. 	

أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى أعمــال هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه إلــى وجــود خلــل في عمليــة 
التخمــين لأراضــي، إذ لــم تســتند عمليــة تخمــين الأراضــي لأســس واضحــة ومحــددة وموضوعيــة وتفصيليــة وموثقــة، وهــو 
مــا قــد يـــدي إلــى الانتقــاص مــن القيمــة الماليــة بالعــين محــلّ التخمــين بشــكل ينعكــس ســلباً علــى تحديــد قيمــة الأرض مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى علــى قيمــة الرســوم التــي يجــب تحصيلهــا للخزينــة العامــة88. 
تنظيم جدول الادّعاءات: 	

 بعــد تعبئــة لوائــح الادّعــاء بالكامــل والتوقيــع عليهــا مــن قبــل المدّعــي والموظــف الــذي قــام بتعبئــة لائحــة الادّعــاء ومأمــور 
التســوية ولجنــة المعرفــين ورئيــس الهيئــة المحليــة، والتوقيــع علــى كافــة الأوراق إذا كانــت لائحــة الادّعــاء مكونــة مــن أكثــر 
مــن ورقــة، واســتلام المســتندات المـيــدة للادّعــاء، تتــم عمليــة أرشــفة تلــك الوثائــق وتصويــر لائحــة الادّعــاءات ومرفقاتهــا 
وإعطــاء صــورة طبــق الأصــل عنهــا لصاحــب الادّعــاء، وبالتالــي يتــمّ تنظيــم جــدول يســمّى )جــدول الادّعــاءات( ويشــمل 
ــة المســاندة  ــك الادّعــاءات مدعّمــة بالوثائــق القانوني ــازع عليهــا، ويجــب أن تكــون تل ــع الادّعــاءات المعتــرف بهــا والمتن جمي
ــة هــو  ــد الملكي ــق في الادّعــاءات لتحدي ــث إنّ التحقي ــى الأرض الواحــدة، حي ــر مــن ادّعــاء عل ــة وجــود أكث ــك لاحتمالي وذل
خطــوة مهمــة في أعمــال التســوية، وقــد وصفــت بأنّهــا الخطــوة الأكثــر صعوبــة وإشــكالية، بحيــث يجــب التعامــل بموضــوع 

التحقيــق وفقــاً للإجــراءات القانونيــة مــع مراعــاة قواعــد العــدل والإنصــاف.
ودراســة الادّعــاء تعنــي بالضــرورة التحقــق مــن الوثائــق التــي يســتند عليهــا وتقــدم بهــا المواطــن، حيث يتمّ فحصهــا من حيث 
تطابقهــا مــع الأرض المدّعــى بهــا، ومــن حيــث تسلســل الملكيــة لهــا89، ولكــن علــى أرض الواقــع لــم تتــمّ ممارســة إجــراءات 
التحقيــق وفقــاً لمــا نــصّ عليــه القانــون بالشــكل الــكافي، ولــم تتوفــر الرقابــة الجديــة علــى هــذه المرحلــة، وتتــم دراســة الادّعاء 
 مــن خــلال مأمــور التســوية أو الموظــف القانونــي الــذي يكلفــه بذلــك، ويتــم اتخــاذ القــرار مــن مأمورالتســويةولا توجــد أيّــة
 لجــان حقيقيــة لدراســة الادّعــاء90، حيــث كان يتــمّ قبــول بعــض الوثائــق علــى حســاب أخــرى مــع أنّهــا أكثــر موثوقيــة مــن 
الناحيــة القانونيــة مــن تلــك التــي تّم اعتمادهــا، حيــث تّم تســجيل عــدد مــن القضايــا أمــام هيئــة مكافحــة الفســاد في هــذا 

المجــال91. 
وبشــكل عــام كان بعــض مأمــوري التســوية يتجنبــون مســألة التحقيــق ولــم يمارســوا صلاحيــة التحقيــق بالشــكل الــكافي 
وفقــاً لقانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، وخاصــة في الأراضــي التــي عليهــا نــزاع. وحتــى في حالــة 
التحقيــق، لا توجــد إجــراءات واضحــة ومحــددة أصــولاً للتحقيــق في الادّعــاءات، ولا يوجــد توحيــد للإجــراءات في هــذا 

86  مقابلة مع الأستاذ فضل نجاجرة، مصدر سابق.

87  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مصدر سابق.

88  مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع لنقاش تقرير الرقابة على هيئة تسوية الأراضي والمياه للعام 2018، مدير عام الرقابة على البنية التحتية، بتاريخ 2019/10/14.

89  مقابلة مع الأستاذ حسين عيسة، محامٍ مزاول وأكاديمي في جامعة بيرزيت، بتاريخ 2019/10/31.

90  المصدر السابق.

91  مقابلة مع السيدة رشا عمارنة، مصدر سابق.
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المجــال، وهــو مــا يـثــر علــى حقــوق المدّعــين وإمكانيــة مناقشــة مســألة الملكيــة بالشــكل الــكافي في مرحلــة الادّعــاءات92. وبالعــودة 
إلــى المــادة )1/7( مــن هــذا القانــون نجــد أنّهــا أكــدت علــى هــذه الصلاحيــة بنصّهــا أنّ »علــى جميــع الأشــخاص الذيــن يدّعــون 
ــر أو  ــى المدي ــدة لهــا إل ــأيّ حــقّ مــن الحقــوق المذكــورة في الفقــرة )3( مــن المــادة الســابقة أن يقدمــوا ادّعاءاتهــم والوثائــق المـي ب
ــقُ في هــذه الادّعــاءات علانيــة  الموظــف المفــوض مــن قبلــه بقــول الادّعــاءات في الزمــان والمــكان اللذيــن يعينــان لهــذا الغــرض، ويحُقَّ
علــى الأصــول التــي يقررهــا المديــر«93. هــذا إلــى جانــب عــدم إصــدار التعليمــات الخاصــة بتخطيــط حــدود الأراضــي وتقــديم 

الادّعــاءات94 الخاصــة بهــا، وفقــاً للمــادة )2/7( التــي مــن المفتــرض أن تنظــم هــذه المســألة.
تنظيم جدول الحقوق وتعليقه لاعتراض والتصديق عليه:  	

عندمــا ينتهــي المديــر مــن تدقيــق جــداول الادّعــاءات والتقاريــر المتعلقــة بالنزاعــات في الحقــوق، يتــمّ تنظيــم قائمــة تســمى )جــدول 
الحقــوق( بالشــكل الــذي يعينــه المديــر، وبعــد أن يقــوم رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه بتوقيــع جــدول الحقــوق ترُسَــل ثــلاث 
ــق إحداهــا في  ــة لأحــواض لتعلي ــا ثــلاث نســخ مصدّقــة عــن اللوحــات الأصلي ــرة التســوية وترفــق به ــر دائ ــى مدي ــه إل نســخ من
مديريــة التســجيل بموجــب محضــر تعليــق، وتســليم النســخة الثانيــة لرئيــس الهيئــة المحليــة وتوقيعــه علــى الاســتلام، فيمــا يتــمّ 
ــه صاحــب حــقّ  ــق ليتمكــن كلّ شــخص بصفت ــة بموجــب محضــر تعلي ــة أو القري ــارز في المدين ــة في مــكان ب ــق النســخة الثالث تعلي
ــر اســمه في  ــراض )إذا أغُفــل ذك ــا مــن الاعت ــة به ــة حقــوق متعلق ــاء أو أيّ ــة في الأرض أو الم ــك أو حــقّ منفع تصــرف أو حــقّ تمل
الجــدول، أو أدُرج حقّــه بصــورة مغلوطــة، أو نسُِــبَ حــقّ تصرفــه أو حــقّ تملكــه أو منفعتــه بكاملــه أو جــزء منــه إلــى شــخص آخــر 
رَت قيمــة أرضــه أو حصــص المــاء بصــورة غيــر صحيحــة، أو مُــسَّ حــقّ تصرفــه أو حــقّ تملكــه أو حــقّ منفعتــه بــأيّ  خطــأ، أو قُــدِّ
شــكل آخــر( خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ تعليــق جــدول الحقــوق باســتدعاء خطــي يقدمــه إلــى المديــر رأســاً أو بواســطة مأمــور 
التســوية يبــين فيــه وجــه اعتراضــه، وعلــى المديــر أن يحيــل الاعتراضــات المذكــورة مــع جــدول الحقــوق إلــى قاضــي محكمــة تســوية 
الأراضــي. أمــا إذا كان هــذا الشــخص مقيمــاً في إحــدى البــلاد المجــاورة لدولــة فلســطين في وقــت بــدء أعمــال تســوية الأراضــي 
أو الميــاه فلــه أن يقــدم اعتراضــه علــى جــدول الحقــوق إلــى محكمــة التســوية خــلال ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعليــق جــدول الحقــوق 
في دائــرة التســجيل، وإذا كان الشــخص مقيمــاً في بــلاد غيــر البــلاد المجــاورة لدولــة فلســطين فلــه أن يقــدم اعتراضــه علــى جــدول 

الحقــوق إلــى محكمــة التســوية خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ تعليــق الجــدول في دائــرة التســجيل95.
كمــا أنّــه يحــقّ لــكلِّ مــن كان حــين البــدء في أعمــال التســوية قاصــراً أو فاقــداً لأهليــة القانونيــة، أن يقــدّم اعتراضــه علــى جــدول 
الحقــوق إلــى محكمــة التســوية خــلال ســنة واحــدة تبــدأ مــن التاريــخ الــذي يبلــغ فيــه القاصــر ســنّ الرشــد، أو التاريــخ الذي يســترد 
فيــه فاقــد الأهليــة أهليتــه القانونيــة، ويعتبــر بالغــاً ســنّ الرشــد مــن أكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره، وكلّ مــن لــم يتمكــن مــن تقــديم 
ــة لتقــديم ادّعائــه يقــرر أمدهــا  ــه يعُطــى مهل اعتراضــه علــى جــدول الحقــوق لتغيّبــه عــن منطقــة التســوية بســبب الحــرب، فإنّ

رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه بشــرط ألّا تزيــد هــذه المهلــة في أيّ حالــة عــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء الحــرب96.
أمــا مــن حيــث التصديــق علــى الجــدول، وإذا لــم يــرد علــى جــدول الحقــوق أيّ اعتــراض، يصــدق القاضــي علــى ذلــك الجــدول، 
وإذا لــم يتــمّ البــتّ نهائيــاً في أكثــر الاعتراضــات المقدمــة علــى جــدول الحقــوق، يجــوز لقاضــي محكمــة التســوية أن يصحــح جــدول 
الحقــوق، ويصــدق عليــه باســتثناء القطــع المعتــرض عليهــا، ولــم يتــم البــت في قضيتهــا نهائيــاً، حيــث يتــم إرســال هــذا الجــدول 

المصحــح إلــى رئيــس هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، ويســمى هــذا الجــدول المصحــح )جــدول الحقــوق النهائــي(97.
ووفقــاً للمــادة )14( مــن قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، تمــارس محكمــة تســوية الأراضــي والميــاه صلاحيــة 
ســماع الاعتراضــات علــى جــدول الحقــوق والبــتّ فيهــا، إلــى جانــب الصلاحيــات الأخــرى الــواردة في ذات المــادة، وقــد مارســت 
محكمــة التســوية صلاحياتهــا بنــاء علــى هــذه الصلاحيــات، حيــث يوجــد حاليــاً 14 محكمــة تســوية موزعــة في المحافظــات التــي 
تّم فيهــا الإعــلان عــن أعمــال التســوية، والتــي نظــر بالاعتراضــات المقدّمــة علــى جــدول الحقــوق فيهــا 19 قاضيــا98ً، أمــا مــن حيــث 
مــت أمــام محاكــم التســوية فالجــدول الآتــي يوضــح عــدد الملفــات الــواردة والمفصولــة والمــدوّرة للســنة  عــدد الاعتراضــات التــي قُدِّ
القادمــة حســب تقاريــر الهيئــة الســنوية، أمــا بالنســبة  لعــدد الملفــات الــواردة لســنة 2021 فهــي غيــر واردة في التقريــر الســنوي. 

92  مقابلة مع الأستاذ فضل نجاجرة، مصدر سابق.

93  المادة )1/7( من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )40( لسنة 1952، المنشور في الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 1952/6/16، عدد 1113، ص 279.

94  مقابلة مع السيد فضل نجاجرة، مصدر سابق.

95  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي، مصدر سابق، ص 10.

96  المصــدر الســابق، ص 10، ويتــمّ توجيــه كتــاب لــوزارة الخارجيــة لتعميــم جــدول الحقــوق علــى الســفارات بالخــارج لتمكيــن الجاليــات مــن الاطّــلاع علــى محتوياتــه لمباشــرة حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي 
القانون.

97  هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي، مصدر سابق، ص 10.

98   مقابلة مع السيد محمد عمرو، مدير عام محاكم التسوية في هيئة تسوية الأراضي والمياه. بتاريخ 2022/6/8. 
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه

عدد الملفات الواردة والمفصولة في محاكم التسوية
عدد الملفات السنة

الواردة
عدد الملفات 

المفصولة
عدد الملفات المدوّرة للسنة 

القادمة

	0	85,0457398,685

	0	96,9631,80214,207

	0	09,		0	,6				,	56

9,707		88,	غير متوفر		0	

أمــا مــن حيــث آليــات التعامــل مــع الاعتراضــات المقدّمــة مــن المواطنــين، فقــد رســم قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( 
لســنة 1952، طريقــاً محــدداً لتلــك الاعتراضــات، فبعــد نشــر أمــر التســوية وإعــلان التســوية، واســتقبال الادّعــاءات أمــام دوائــر 
التســوية، يتــمّ تعليــق جــدول الحقــوق للاعتــراض مــن قبــل أصحــاب الحــقّ بالاعتــراض، وتقــوم دائــرة التســوية ومأمــورو التســوية 
باســتقبال الاعتراضــات المقدّمــة، ومــن ثــم يقــوم مأمــور التســوية أو مــن ينــوب عنــه بوضــع الرســوم القانونيــة وفقــاً لقانــون 
ــوم  ــن ويق ــات والعناوي ــراض والمرفق ــق الاعت ــوم بتدقي ــذي يق ــة للموظــف، ال ــع الرســوم القانوني ــد دف ــب بع م الطل ــدَّ الرســوم، ويقُ
باســتلامه وختمــه مــع تاريــخ توريــده وتوقيعــه، ويتــمّ تنظيــم كشــف بالاعتراضــات المقدّمــة وإعطاؤهــا رقمــاً متسلســلًا تبعــاً 
لتقديمهــا ويرُفــع لرئيــس الهيئــة، ومــن ثــمّ تتــم إحالــة جميــع الاعتراضــات المقدمــة علــى جــدول الحقــوق مــن قبــل رئيــس الهيئــة 

إلــى محكمــة التســوية للنظــر فيهــا99.
أشــار تقريــر الهيئــة الســنوي لعــام 2021 إلــى أنّــه جــرى تدريــب موظفــي التبليغــات في أقــلام محاكــم التســوية وموظفــي أقــلام 

وموظفــي محاكــم التســوية علــى برنامــج ميــزان.  
ــم تســوية الأراضــي  ــا اللوجســتية، إذ تباشــر محاك ــا وترتيباته ــل قضاته ــم التســوية وتأهي ــراز مســألة محاك ــن إب ــدّ م ــا لا ب وهن
صلاحياتهــا الخاصــة بالنظــر في الاعتراضــات المقدمــة لهــا والمحالــة لهــا مــن مديــر تســوية الأراضــي والميــاه، وهــي مفوضــة بذلــك 
بنــاءً علــى المــادة )14( مــن قانــون تســوية الأراضــي والميــاه، وتنظــر في هــذه القضايــا وفقــاً لقواعــد العــدل والإنصــاف، وبالتالــي فإنّ 
لقضاتهــا صلاحيــات واســعة في هــذا المجــال تســتوجب التأهيــل والتدريــب المســبق100. شــكّل وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن الملفــات 
المــدوّرة، ضغطــاً علــى عمــل الســلطة القضائيــة، حيــث شــكلت تلــك الملفــات عبئــاً إضافيــاً علــى القضــاة وعلــى عمــل المحاكــم في 
ظــلّ الحاجــة إلــى قضــاة صلــح، الأمــر الــذي تــرك انطباعــاً غيــر جيــد لــدى المواطــن في ظــلّ تعثــر الســير في الاعتراضــات بشــكل 
متســارع، كمــا أّن الطاقــم المعــاون لقضــاة التســوية هــو مــن طاقــم المحاكــم وقلــم المحاكــم. ولعــلّ مــا زاد الضغــط هــو فتــح التســوية 
في أكثــر مــن مــكان وموقــع101، وبالتالــي لــم يكــن هنــاك تناســب بــين حجــم الأعمــال المطلوبــة وعــدد القضــاة الــذي لــم يكــن كافيــاً 
مطلقــا102ً. فضــلًا عــن الإشــكالية الأخــرى التــي تمثلــت في عــدم توفــر الجوانــب اللوجســتية والتجهيــزات اللازمــة لقضــاة الصلــح 
في بعــض المناطــق التــي تّم فيهــا النظــر في القضايــا خــارج أروقــة المحاكــم، إذ كانــت التجهيــزات غيــر ملائمــة وكافيــة، إلــى جانــب 
قلــة الخبــرة لــدى القضــاة في مجــال أعمــال التســوية، حيــث لــم يحصلــوا علــى التدريــب الــكافي في هــذا المجــال في ظــلّ حداثــة 

التجربــة الفلســطينية في أعمــال التســوية وإشــكالياتها103. 
جدول التسجيل: 	

 عنــد اســتلام المديــر جــدول الحقــوق النهائــي أو جــدول الإفــراز فإنّــه يقــوم بتنظيــم جــدول يســمى )جــدول تســجيل( ويودعــه لــدى 
ســلطة الأراضــي، وعلــى مأمــور التســجيل فــور اســتلام جــدول التســجيل أن يخبــر رئيــس الهيئــة المحليــة وســكان القريــة أو البلــدة 
ــع رئيــس الهيئــة المحليــة  عــن التاريــخ الــذي فُتِــحَ فيــه الســجل، وذلــك بإعــلانٍ يعُلَّــق في مــكان ظاهــر في تلــك القريــة أو البلــدة ويوقِّ

علــى نســخة منــه، ويحُفــظ في دائــرة التســجيل وينُشــر في الجريــدة الرســمية )مجلــة الوقائــع الفلســطينية(.
ــر القضــاة الاهتمــام  ولعــلّ مــن ضمــن القضايــا التــي تّمــت الإشــارة لهــا أثنــاء عمــل محاكــم التســوية مســألة المعاينــة، إذ لــم يعُِ
الــكافي لمســألة التواجــد علــى رقبــة العــين، كمــا لــم يعيــروا العبــارات التــي يســتخدمها المتصــرف اهتمامــاً علــى الرغــم مــن 

99  هيئة تسوية الأراضي والمياه، دليل الإجراءات الموحدة لأعمال التسوية، ط 1، 2018، ص 65، وللمزيد حول إجراءات الاعتراض ومراحلها والتصرف فيها، انظر/ي ص 64 وما يليها. 

100  مقابلة مع المستشار محمد غانم، مصدر سابق.

101  مقابلة مع المستشار أسعد الشنّار، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ 2019/10/24.

102  مقابلة مع السيد فضل نجاجرة، مصدر سابق.

103  مقابلة مع المستشار أسعد الشنّار، مصدر سابق. 
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مدلولاتهــا وأهميتهــا بالنســبة للمتصرفــين104، وفي كثيــر مــن الأحيــان تّم التركيــز مــن قبــل بعــض قضــاة التســوية علــى الجوانــب 
ــة105. ــب الموضوعي ــر مــن الجوان الشــكلية أكث

وهــذه المســألة مرتبطــة أيضــاً بــكادر الهيئــة، مــن حيــث مــدى توفــر الخبــرة الكافيــة لــدى موظفــي هيئــة تســوية الأراضــي والجهــات 
ــى  ــذ اللحظــات الأول ــين عــدم وجــود كادر مــدرّب من ــث تب ــت واحــدة مــن الإشــكاليات الأساســية، حي ــي مثل ــا، الت الشــريكة معه
لإنشــاء الهيئــة، وهــو مــا أدى بالضــرورة إلــى وجــود شــكاوى تتعلــق بــالأداء لــدى المـسســات المختصــة بالرقابــة الخارجيــة، كمــا أنّ 
الإشــكاليات الأخــرى تمثلــت في ضعــف الموازنــات المخصصــة لهــا ضمــن الموازنــة العامــة، إلــى جانــب خضوعهــا لــذات الإجــراءات 

التقشــفية التــي خضعــت لهــا المـسســات الرســمية علــى الرغــم مــن حساســية عملهــا، وهــو مــا أثــر علــى أدائهــا. 

104  مقابلة مع الأستاذ محمد حجوج، محامٍ مزاول، بتاريخ 2019/10/15.

105  مقابلة مع الأستاذ إيهاب الشمالي، محامٍ مزاول، بتاريخ 2019/10/15.
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الاستنتاجات والتوصيات

على ضوء التوصيف السابق، نجمل فيما يلي أهم النتائج والتوصيات الخاصة بعملية التسوية:
أولًا: الاستنتاجات:

المنظومــة التشــريعية لــم تكــن مكتملــة لــدى البــدء في أعمــال التســوية، إذا لــم تصــدر كثيــر مــن التشــريعات الثانويــة . 	
الخاصــة بأعمــال التســوية، علمــاً بــأنّ أعمــال التســوية مرتبطــة بهــا. 

البيئــة المـسســاتية الناظمــة لعمــل هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه ليســت مكتملــة بالشــكل الصحيــح، إذ لــم تتــمّ تهيئــة . 	
الجوانــب التنظيميــة بالكامــل، ولــم يتــمّ إعــداد بعــض الموظفــين بالشــكل الــكافي لاســتقبال أعمــال التســوية وفقــاً لمــا 

هــو مطلــوب. 
لــم يتــمّ إطــلاق أعمــال التســوية بنــاءً علــى تصــورات واضحــة، ودراســات فنيــة واكتواريــة دقيقــة، تراعــى فيهــا طبيعــة . 	

المناطــق التــي أعُلنــت فيهــا أعمــال التســوية. 
غيــاب التخطيــط الاســتراتيجي في أعمــال التســوية، وغيــاب الخطــة الاســتراتيجية لهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، . 	

فعلــى الرغــم مــن توفــر إطــار اســتراتيجي، إلّا أنّــه لــم يكــن مربوطــاً بمخرجــات ومـشــرات محــددة.
غياب أسس واضحة لعمليات التخمين الخاصة بالعقارات.. 5
علــى الرغــم مــن إصــدار دليــل الإجــراءات الموحــدة لأعمــال التســوية، إلّا أنّ الإجــراءات لــم تكــن موحــدة في كثيــر مــن . 6

الأحيــان خاصــة فيمــا يتعلــق بالصلاحيــات الممنوحــة لمأمــوري التســوية.
عانــت محاكــم التســوية مــن عــدم التدريــب والتأهيــل المســبق قبــل البــدء في أعمــال التســوية، كمــا أنّهــا لــم تكــن كافيــة . 7

مــن حيــث العــدد وحجــم ضغــط العمــل المطلــوب خــلال أعمــال التســوية، إلــى جانــب نقــص الــكادر المهنــي فيهــا.
لعــلّ مســألة توثيــق اســتلام الوثائــق والمســتندات القانونيــة، هــي واحــدة مــن أهــم الإشــكاليات التــي واجهــت مدّعــي . 8

الحقــوق في مكاتــب التســوية، إذ لــم يتــمّ تســليم مدّعــي الحقــوق في مكاتــب التســوية وصــل اســتلام بالوثائــق التــي تّم 
تقديمهــا، وهــو مــا أوجــد بعــض الإشــكاليات أثنــاء التطبيــق، ســواء بضيــاع بعــض الوثائــق أو فقدانهــا.

ــب بعــض مأمــوري . 9 ــكافي، حيــث تجنّ ــون بالشــكل ال ــه القان ــصّ علي ــا ن ــق وفقــاً لم ــم ممارســة إجــراءات التحقي ــم تت ل
التســوية مســألة التحقيــق ولــم يمارســوا صلاحيــة التحقيــق بالشــكل الــكافي وفقــاً لقانــون تســوية الأراضــي والميــاه 
رقــم )40( لســنة 1952، وخاصــة في الأراضــي التــي عليهــا نــزاع، وحتــى في حالــة التحقيــق لــم تكــن هنــاك إجــراءات 

واضحــة ومحــددة أصــولاً للتحقيــق في الادّعــاءات.
مســألة تشــكيل لجنــة المعرفــين لــم تكــن تخضــع لمعاييــر واضحــة عنــد التشــكيل ويعــود تقديرهــا إلــى الهيئــات المحليــة، . 0	

كمــا لــم تكــن عمليــة تشــكيلها موحــدة وبإجــراءات واحدة.
ــد الهيئــة في بعــض عناصرهــا إلّا أنّ هنــاك . 		 ــى الرغــم مــن تقيّ ــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وعل مــن حيــث بيئ

عــدداً مــن القضايــا التــي لــم تعرهــا الهيئــة اهتمامــا، ولعــلّ أبرزهــا:
في بيئة النزاهة:  	
عدم وجود مدوّنات سلوك خاصة بموظفي هيئة تسوية الأراضي والمياه والشركاء معها. . 	
سُجلت بعض المخالفات في التعيين وكان هناك استثناء لبعض إجراءات التعيين.. 	
في بيئة الشفافية: 	
لم يتمّ نشر التقارير المالية عبر الموقع الإلكتروني.. 1
لم يتمّ الإفصاح عن رواتب الموظفين في الفئة العليا.. 2
لم يتمّ نشر أيّ خطة استراتيجية عبر الموقع.. 3
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في بيئة المساءلة: 	
لــم تلعــب محاكــم التســوية الــدور المنــوط بهــا بالشــكل الــكافي، نظــراً لقلـّـة الخبــرة، وقلـّـة عــدد القضــاة المكلفّــين خــلال . 	

فتــرة التســوية، مــا أدّى إلــى تراكــم القضايــا وتعطيــل البعــض منهــا لســنوات.
لم تكن هناك إجراءات واضحة ومحددة وموحدة في التعامل مع الاعتراضات المقدمة.. 	
لم يكن هناك نظام مكتوب وموثّق للشكاوى داخل الهيئة.. 	
لم يكن هناك نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان.. 	
لم تكن هناك خطة استراتيجية واضحة ومبنية على مـشرات محددة للتنفيذ.. 5
ــة خاصــة بعمــل . 6 ــة وإداري ــي أنظمــة مالي ــكافي مــن خــلال تبن ــي والإداري بالشــكل ال ــز الاســتقلال المال ــم تعزي ــم يت ل

ــة. الهيئ
في الإجراءات أثناء أعمال التسوية: 	
بلــغ مجمــوع عــدد الاعتراضــات المقدّمــة أمــام محاكــم التســوية )21,118( اعتراضــاً خــلال فتــرة عمــل هيئــة تســوية . 	

الأراضــي والميــاه الواقعــة بــين عامــيْ 2018-2020، تّم البــت بمــا يقــارب )4,164( منهــا، حيــث بلــغ عــدد القضايــا 
المــدوّرة )47,148( قضيــة، ووصلــت أعلــى نســبة فصــل في الملفــات لـــ 26 %، وهــي نســبة لا تعبّــر عــن مــدى الفعاليــة 
في الفصــل في الدعــاوى، وهــو مــا يـكــد علــى عــدم كفايــة عــدد القضــاة المعُيَّنــين للنظــر في الاعتراضــات، إلــى جانــب 
بــطء الإجــراءات والبــتّ فيهــا مــن قبــل القضــاة. وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن القيــام بتأجيــل بعــض القضايــا لمــدة عــام، 
ــة، وضعــف الدعــم اللوجســتي  ــة التجرب ــدى القضــاة في هــذا المجــال نظــراً لحداث ــرة ل ــة الخب ــب قلّ ــى جان هــذا إل
ــا، وحســب كشــف لــلإدارة العامــة لمحاكــم التســوية  وخاصــة في أماكــن عقــد المحاكــم والمقــرات الخاصــة بهــا. حاليً
يوجــد قرابــة 32,000 ملــف مــدور يحتــاج إلــى الدراســة والفصــل تتــوزع علــى 14 محكمــة تســوية في الضفــة الغربيــة 

يعمــل عليهــا 19 قاضيــاً. 
لــم يكــن هنــاك نهــج واضــح ومعتمــد في تشــكيل لجــان المعرّفــين، وترُِكَــت صلاحيــة التشــكيل للهيئــات المحليــة دون . 	

محــددات واضحــة وملزمــة. 
لــم تكــن هنــاك إجــراءات موحــدة وواضحــة ومعلنــة يلتــزم بهــا المســـولون )مأمــورو التســوية( في التحقيــق في . 	

الادّعــاءات، وفي حــال وجودهــا فإنّــه لــم يجــرِ تفعيلهــا بالشــكل الكامــل.
تّم فتح المجال للاستثناءات من أعمال التسوية والتي كانت مثار طعون قضائية عدة أمام المحاكم المختصة.. 	
لــم تكــن هنــاك إجــراءات محــددة في توثيــق اســتلام الوثائــق القانونيــة وإعطــاء وصــل اســتلام بهــا، وصــورة طبــق . 5

الأصــل، علــى الرغــم مــن وجــود تعميــم بذلــك.
لم يكن هناك نهج موحد في قرارات مأموري التسوية. . 6
لم تكن هناك أسس محددة وواضحة وموحدة في عمليات التخمين.. 7
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ثانياً: التوصيات
بناءً على النتائج أعاه، يمكن إجمال التوصيات على النحو الآتي:

على المستوى السياساتي:. 	
وضــع سياســة وطنيــة عامــة ومحــددة وواضحــة بالشــراكة مــع جميــع الأطــراف ذات العلاقــة بأعمــال تســوية 	 

الأراضــي، علــى أن تضمــن الحكومــة تخصيــص موازنــة كافيــة تلبــي احتياجــات هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، 
باعتبارهــا مهمــة وطنيــة وذات أولويــة.

وضــع خطــة اســتراتيجية وتنفيذيــة لهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه تتضمــن برنامــج عمــل الهيئــة وتراعــي قــدرات 	 
وإمكانيــات الهيئــة ومســتوى تأهيــل العاملــين فيهــا وعددهــم.

توحيد كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التسوية وتحديد صلاحيات العاملين في الهيئة ومكاتبها.	 
على المستوى التشريعي:. 	

ضــرورة مراجعــة وتحديــث وتوحيــد المنظومــة التشــريعية الخاصــة بالأراضــي، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بأعمــال 	 
ــاً.  ــى ســبعين عام ــد عل ــا يزي ــل م ــغ قب ــد صي ــا ق ــون بعضه ــة، ك ــة الحالي ــا للمرحل ــدم مواءمته التســوية، نظــراً لع

العمــل علــى اســتكمال منظومــة التشــريعات الخاصــة بالأراضــي مــن خــلال إصــدار رزمــة تشــريعية متكاملــة، وخاصة 	 
مــن خــلال اســتكمال إصــدار التشــريعات الثانويــة المرتبطــة بها. 

ضــرورة حصــر صلاحيــات رئيــس الهيئــة في مســألة الاســتثناءات وعــدم التوســع فيهــا، أو علــى الأقــل أن تكــون هنــاك 	 
معاييــر واضحــة لهذه الاســتثناءات وأسســها.

على المستوى المؤسسي:. 	
استكمال البناء المـسسي لهيئة تسوية الأراضي.	 
تعزيز البيئة المـسساتية من خلال تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية.	 
العمل على توحيد إجراءات العمل داخل المـسسة.	 

على مستوى تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة:. 	

التوصيات لتعزيز بيئة النزاهة:  	
إعــداد مدوّنــات ســلوك خاصــة بموظفــي هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه والشــركاء معهــا، وبشــكل خــاص تعميــم نظــام 	 

منــع تضــارب المصالــح والرقابــة علــى الالتــزام بأحكامــه مــن قبــل مســـولي ومأمــوري التســوية. 
ــين، 	  ــة وعــدم اللجــوء للاســتثناءات في إجــراءات التعي ــون الخدمــة المدني ــواردة في قان ــين ال ــد بإجــراءات التعي التقي

وهنــا بالإمــكان الاســتناد علــى إعــداد أنظمــة إداريــة وماليــة خاصــة لتجنــب الدخــول في البيروقراطيــة الحكوميــة، 
كــون النظــام أعطــى الهيئــة اســتقلالاً ماليــاً وإداريــاً، مــن خــلال وضــع إجــراءات أقــلّ تعقيــدا في التوظيــف، والتقيّــد 

بتعيينــات تلائــم كــون مشــروع التســوية مشــروعاً مـقتــاً.  
إعداد نظام واضح لتشكيل لجان المعرّفين.	 
إعداد إجراءات موحدة وواضحة للتحقيق في الادّعاءات وإصدار التعليمات لذلك وفقاً للقانون. 	 
تنظيم مسألة الاستثناءات من أعمال التسوية ووضع معايير واضحة بشأنها وعدم التوسع فيها.  	 
إعــداد إجــراءات محــددة في توثيــق واســتلام الوثائــق القانونيــة وإعطــاء وصــل اســتلام بهــا، وصــورة طبــق الأصــل 	 

عنهــا، وتفعيــل التعميمــات التــي تصــدر عــن رئيــس الهيئــة بخصــوص بذلــك. 
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العمل على توحيد آليات عمل مأموري التسوية. 	 
الطلب من مأموري التسوية والعاملين الإعلان عن حالات تضارب المصالح حين ظهورها أو حدوثها.	 
التوصيات لتعزيز بيئة الشفافية: 	

نشــر التقاريــر الماليــة عبــر الموقــع الإلكترونــي والإفصــاح عــن رواتــب الموظفــين في الفئــة العليــا، إضافــة إلــى نشــر 	 
الخطــة الاســتراتيجية للهيئــة عبــر الموقــع بعــد اعتمادهــا.

نشر جميع الإجراءات والشروط والبيانات المطلوب تقديمها لتنظيم سجلات التسوية.	 
التوصيات لتعزيز بيئة المساءلة: 	

تعزيــز دور محاكــم التســوية مــن خــلال التدريــب والتأهيــل المســتمر لكــوادر المحكمــة ســواء كانــوا قضــاة أو موظفــين، 	 
إلــى جانــب رفدهــا بالأعــداد اللازمــة مــن الموظفــين والقضــاة. 

توحيد إجراءات التعامل مع الاعتراضات المقدّمة خاصة في الواقع العملي.	 
إعداد نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجّان.	 
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا: المصادر الأولية 

· قانــون تســوية الأراضــي والميــاه رقــم )40( لســنة 1952، المنشــور في الجريــدة الرســمية الصــادرة بتاريــخ 1952/6/16، عــدد 	
1113، ص 279.

· قانــون تحديــد الأراضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم )42( لســنة 1953، وتعديلاتــه، المنشــور في الجريــدة الرســمية، بتاريــخ 	
1953/2/16، عــدد 1134، ص 560.

· قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )43( لســنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمـسســات العامــة، المنشــور في جريــدة الوقائــع 	
الفلســطينية، العــدد 59، ص 7، بتاريــخ 2005/9/27.

· قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2016، المنشــور في جريــدة الوقائــع الفلســطينية، عــدد 11، عــدد ممتــاز، ص 57، بتاريــخ 	
.2016/3/20

· القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد، المنشــور في الوقائــع الفلســطينية، عــدد 149، 	
ــخ 2018/11/28. ص 30، بتاري

· مجموعــة أحــكام قضائيــة صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا، ومحكمــة النقــض، ومحكمــة الاســتئناف، والمحكمــة الدســتورية 	
العليا. 

ثانياً: الكتب

· حبيــب حــن، قــراءة في الآثــار الماليــة والاقتصاديــة المتوقعــة والتحديــات المصاحبــة لتســوية الأراضــي وتســجيلها في الضفــة 	
الغربيــة، معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2019.

· سلمى سليمان، النظام القانوني لتسوية الأراضي في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2014.	
· هيئة تسوية الأراضي والمياه، دليل الإجراءات الموحدة لأعمال التسوية، ط 1، 2018. 	

ثالثاً: التقارير

· هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه، 2018.	
· هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه، 2019.	
· هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه، 2020.	
· الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التقرير السنوي السادس للشكاوى في الدوائر الحكومية، 2018.	
· الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط 4، 2016.	
· هيئة تسوية الأراضي والمياه، التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه 2021. 2022. مصدر غير منشور.	
· الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التقرير السنوي الثامن للشكاوى في الدوائر الحكومية. 2020. 	

رابعاً: المقابات الميدانية

· ــة تســوية 	 ــرّ هيئ ــش والناطــق باســم ســلطة الأراضــي، مق ــة والتفتي ــر عــام الرقاب ــع الأســتاذ أحمــد الأحمــد، مدي ــة م مقابل
الأراضــي والميــاه، بتاريــخ 2019/10/2.

· مقابلة مع القاضي أسعد الشنّار، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ 2019/10/24.	
· مقابلة مع الأستاذ إيهاب الشمالي، محامٍ مزاول، بتاريخ 2019/10/15.	
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· ــة 	 ــة، مــن خــلال تعبئ ــة قانوني ــة، وهــزار جــدوع، باحث ــر مكتــب تســوية عران ــة مــع كلٍّ مــن الأســتاذة ســها شــعبان، مدي مقابل
ــخ 2019/10/13. ــال التســوية، بتاري ــات حــول أعم ــة بيان نــوذج )أســئلة( ورق

· مقابلة مع الأستاذ حسين عيسة، محامٍ مزاول وأكاديمي، جامعة بيرزيت، بتاريخ 2019/10/31.	
· مقابلة مع السيد ربحي دولة، رئيس بلدية بيتونيا، بتاريخ 2019/10/15.	
· مقابلة مع الأستاذة رشا عمارنة، مدير عام الشـون القانونية، هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2019/10/28.	
· مقابلــة مــع الأســتاذ عصمــت أبــو ربيــع لنقــاش تقريــر الرقابــة علــى هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه للعــام 2018، مديــر عــام 	

الرقابــة علــى البنيــة التحتيــة، بتاريــخ 2019/10/14.
· مقابلة مع الأستاذ فضل نجاجرة، محامٍ مزاول، في مقرّ سلطة الأراضي، بتاريخ 2019/10/15.	
· مقابلة مع الأستاذ محمد غانم، نائب رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، في مقرّ سلطة الأراضي، بتاريخ 2019/10/15.	
·  مقابلــة مــع الأســتاذ موســى شــكارنة، الرئيــس الســابق لهيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، مقــرّ هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه، 	

بتاريــخ 2019/10/2. 
· مقابلة مع الأستاذ محمد حجوج، محامٍ مزاول، بتاريخ 2019/10/15.	

· مقابلة مع السيدة منى بعيرات، مديرة نظم المعلوماتGIS–، هيئة تسوية الأراضي والمياه. بتاريخ 2022/6/1.  	

· مقابلــة مــع الســيدة شــريفة حســين أبــو الحلــو، قائــم بأعمــال مديــر عــام الشـــون الإداريــة والماليــة في هيئــة تســوية الأراضــي 	
والميــاه. بتاريــخ 2022/6/9. 

· مقابلة مع السيد جمال الشريف، مدير دائرة النزاهة. هيئة مكافحة الفساد. بتاريخ 2022/6/1.	

· مقابلة مع السيد عصام عبد الحليم، مدير عام الشكاوى والتحرّي، هيئة مكافحة الفساد، 2022/6/7.	

· مقابلة مع السيد حسن شراكة، رئيس وحدة الرقابة والشكاوى، هيئة تسوية الأراضي والمياه، بتاريخ 2022/6/8.	

· مقابلة مع السيد جفال خليل جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2022/6/7.	
· مقابلة مع السيد محمد عمرو، مدير عام محاكم التسوية. هيئة تسوية الأراضي والمياه. بتاريخ 2022/6/8.	

خامساً: المواقع الإلكترونية
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